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بعد ساعات من وفاة توفيق الحكيم عليه رحمة 
الله بدات کتابة هذه القصول > وبعد حوالی اسبوعین 
كنت قد انتهیت متها اثنا عشر فصلا .. تغلب عليه 
الانطياعات الشخصية والدفقات الشعورية . 

ثم رایت بعد ذلك آن اعید كتابة ما كتبت على 
النحو الذی انتهجته دوما فى كتابة التراجم ( فى کتی 
الثمانبة التی نشرتها ق هذا الادب ) ... وھکذا اصبح 
هذا الکتاب أربعة أبواب تلقی بعض الاضواء على بعض 
الجوانب من حياة رجل عظيم . 


وليس بمقدورى أن ازعم على ابة صورة من 
الصور أن بابا كالياب الرابع أو الثالث أو حتى الأول 
والثانی بقادر على الالام بمو ضوع عنوان الساپ .. 
انما هی لمحات سريعة فى محال الحديث عن حياة 
توفيق الحكيم ( ق الباب الأول ) أو فكره ( ق الاب 
الشاتی ) أو ريادته فى الادب ( فی الباب الثالث ) 
أو آثاره الآدبية ( ق الباب الرابم ) . 
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كأنما کان حر صى علی وضع هده الاسهاهات 
المتواضعة تحت هذه العناوين الكبيرة شبہبھا تماما 
بما بفعل الدخرون الصغار الذین بنوعون من مد خراتهم 
النقدیة فاذا هم قى البنولكد وقد توزعت ثروتهم القليلة 
الاستر لیتی بینما هی کمیات متواضعة من کل . 

وق توفیق الحکیم وحیاته وقکره وادبه وآثاره 
آقاق كثيرة من الذهب الخالص .. ومن الذهب الذی 
آعاد تشکیله سبانكت و قلادات يستمتع بها قارئوه كما 
شك ها سرا ب 


هذا وباث التوفیق > 
دکتور محمد الجوادی 
مرس القلب آلساعد 
كلية الطب - جامعة الزقازیق 
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حياة توفیق الحكيم 


متی وله توفیق الحكيم : 


کان تاریخ ميلاد تو قیق الحكيم الکتوب دوما هو 
عام 1۹۰۲ > وهو التاريخ السجل فى الطبعة الاولی من 
الکتاب الخاص بمجمم اللفة العربية وأعضائه ( وهی 
الطبعة التی صدرت فى العيد الثلائینی للمجمم فى 
منتصف الستينيات ) .. ولكن ٤‏ فى نهابة السيعينيات 
أصر تو فیق الحكيم على ان بعلن للناس أو تاريخ ميلاده 
الحقيقى قبل هذا بأربع سنوات وبالتحديد فى ۱۸۹۸ .. 
ومن يومها اخذت كل الأوراق تتغير لتضيف الى الحكيم 
أربعة اعوام دفعة واحد .. وهكذا بدلا من أن يزيد عمر 
الحكيم عاما واحدا فى سخة زاد فى هذه السنة خمسة 
اعوام .. 
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لماذا لم یکتشف الحكيم هذا التاريخ الا مق خرا ؟5 
هل كان لذلك علاقة برغبتة فى الاسراع بالرحيل فهو بزید 
فى السن بحیث تزداد احتمالات رحیله نظربا ؟؟ 


هل كان تو یق الحكيم يريد أن ينتمى الى مواليد 
هذا القرن ؟ 


هذا هو السوّال الهم الذی قد بكون مجالا لبحث 
علمى حول الصورة التى كان تو فيق الحكيم بحب أن 
تطبع تصور الناس عنه .. بحث متهجى بيمتد الى ثنايا 
مو لفاته والى کل ما بين سطور کتاباته . 


ستون عاما من الانتاج الفکری : 


بدا الحكيم انتاجه الفکری ملف حوالی سنة ۱۹۱۸ 
ثم بدا انتاحه الفكرى مرة ثانية وبتواصل منذ 
عام ۱۹۳۳ ©» ای بعد ۱۵ عاما من البداية الاولی .. 
ولهذا فقد كنت ولازلت اتامل النص الجمیل الذی حاء 
فى بیان رئاسة الجمهورية الذی نعی الرئیس حستی 
مبارك تو فيق الحکیم الى امته فقال انه آثری حیاتها طيلة 
ستین عاما .. فلو أننا حسینا الاثراء منذ ۱۹۱۸ لاصیح 
الزمن سہعین عاما >» ولو اُننا حسینا الاثر۱ء منذ ۱۹۳۳ 
ل#صبح الزمن خمسا وخمسين عاما . . ولكن بیان الرئاسة 
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كان اقرب الى الحقيقة وان لم يكن هو الحقيقة ۔ ۔ تماما 
ٹالمتو سط الحسابی ۰ 


فى ذاكرة الثقافة المصرية ان الرئیس جمسال 
عبد الناصر عندما افتتح میتی الأهرام الجد ید الذى قام 
على بنائه الاستاذ محمد حسنين هيكل التقى مع نخبة 
من المفكرين المصر بین الذین کانوا یکتبون للأهرام . 


کان فیهم تو فیق الحكيم بالطیع 3 والد کتور حسین 
فوزی ٤‏ ونجيب محفوظ ٤‏ والدکتورة عائشة عبد الر حمن 
والدکتور لويس عوض .. وعلی حین اختص الرئیس 
عد الناصمر کلا من هی لاء بالاشادة بالروح السائدة ف 
کتاباته فانه خص تو فيق الحكيم بتقدير اکر .. فقد 
قال للویس عوض انه يعبر عن مصر الفرعونية ٤‏ ولبتت 
الشاطىء انها تعبر عن مصر الاسلامية »> ولحسين فوزى 
أنه يعبر عن مصر الأوربية بكل تطلعاتها و .. اما تو فيق 
١‏ لحكيم قانه بعبر عن مصر التى بعر فھا عيد الناصر 55 
آزمة الآديب والوزير : 

ولم نکن هذا هو التقدير ألو حيد الذى اضافه 


عبد الناصر الى توقيق الحكيم » فمن قبل هذا كان 
عبد الناصر قد صرح بان آفکار توفيق الحكيم كانت وراء 
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مراحسل متعددة من الفكر الذى صسشع تورة ۳۳ و لیو 
سسنة ۱۹۵۲ .. وآنه ١‏ آی عبد الناصر ) وژملاءه قدا 
اهتدو | با فکار تو فیق الحکيم له لته دفعتهم منذ الندانة 
الى هذا التطلم الحسوب من أجل مصلحة بلادهم . 


المظهر الثالث كان اتعام الرئيس عبد الناصر بأعظم 
الأوسمة على توفیق الحكيم حيث منحه ما لا يمنح 


سے 
الا للرؤساء . 


الظهر الرابع ل ورہما كان أسيق تاریخا ب هو 
ما حدث فی اول عهد الثورة حين اعدت کشوف التطهیر ٤‏ 
و کانت دار الکتب التی بتولی تو فيق الحکیم منصب الدبر 
قبها تابعة لوزارة العارف » واذا بالکشسوف التی تضم 
اسماء القترح اخراحهم من وظالفهم تتضمن اسم 
تو فیق الحکیم »> ویعرض الأستاذ اسماعیل القبانی وزير 
المارف الامر على مجلس الوزراء معقبا بان توفيق 
الحکیم لا يفعل شيثا پذکر فى هذه الدار > ولا يكاد بحرلد 
ور قة عن موضعها » مع ما لهذه اأ سسة من أهمية 
کبری .. قاذا بعید الناصر نفسه بعارض قائلا ما معناه : 


وماذا تقول عنا الدول فى الخارج اذا كان هذا 
هو سلوکنا مع مثل هذا الرجل ؟ 


وينقل فشحی رضوان الحوار الى خارج الجلس ء 
وتکون ازمة ربما كانت تدعو الی. استقالة الوزیر ولکن 
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الرئيس يطيب خاطره و کذلك یفعل فتحی رضوان الذی 
أفشى الحوار .. وفيما بعد علق أحد النقاد على هذه 
الواقعة بن عبد التاصر آثر الأد یب علی الوز بر 5 


الحکيم وانور السادات : 


على نفس الخط تقریبا : س کان انور السادات 
یمفی ف تكريم توفيق الحكيم على الرغم من أن توفيق 
الحكيم تزعم فى ۱۹۷۲ حركة الكتاب والصحفيين المطالبين 
بتغيير الأوضاع من اجل کسر حالة اللاسلم واللاحرب .. 
ومن أجل عودة الديمقراطية ( وان لم تكن الألفاظ بومها 
بذات الصراحة ) .. ولهذا فان انور السادات کان کثبرا 
ما بداعب الحكيم فى اللقاءات الرسمية وغير الرسمية 
وبدعوه الى الجلوس الى جواره .. وق أحد هذه 
اللقاءات - وکان خاصا باتحاد الكتاب الذى راسه 
توفيق الحکیم - اعلن الحكيم أنه سيد قع لأثور السادات 
اشنتر الا عضويته فى الاتحاد من ماله الخاص . 
الدكنوراة الفخرية : 

وق السسفيئفيات أصدت أكاديمية الفنون براس2 
رشاد رشدى الدكتوراة الفخرية الى أربمة من قمم 
العطاء الفنى كان الحكيم أولهم ( الثلانة الآخرون هم 
بوسفا وهبى ؛ وزکی طليمات ٤‏ ومحمد عبد الوهاب 
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أطال الله بقاءه ) .. فى السبعینات آیضا کرد 
آنور السسادات منح توفیق الحکیم ارفع الأوسسمة 
الصر ةے 5 


توفیق الحكيم وهیکل : ۱ 

ریما كان أكثر الناس تقدیرا حقیقیا ( من ذلك 
التقدیر الذی يعود بالنفع ) للاستاذ توفیق الحکیم هو 
محمد حستین هیکل صديقه القرب الى نفسه » فهیکل 
صاحب الفضل فى ( اکتشاف ) توفيق الحکیم فى 
الستینیات ووضعه ق المكانة الاولی التی تليق به ( مع أن 
طه حسين كان لابزال على قيد الحياة ) .. فى ( قلعة ) 
الأهرام حيث أصبح توقيق الحكيم عضوا فى 
مجلس ادارة الاهرام ورئيسا فخريا .. واصبح له مكتب 
و صالون ق‌الدور السادس حیث بلتقی بالصحفيين والكتاب 
والأساتذة فى مكان مشرف جدا بحيث اصبح الأهرام 
بالفعل ملتقى ومنتدی للنخية الر فيعة من هؤلاء .. وقد 
تعاقب على هذا المنتدى كل اصحاب المكانة الر فيعة فى 
الفکر المصرى بلا استثناء حيث جاء فى أعقاب الحكيم عدد 
کبیر من كبار الصحفيين والمفكرين المصربين الذين آثروا 
وظيفة الحكيم هذه ككاتب متفرغ على العمل الصحفى 
الروتينى ورئاسة التحرير أو رئاسة مجلس الادارة . 
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صالون الص‌کيم : 

وق السنوات الآخيرة كان هناك فى هذا الصالون 
كل من احسان عيد القدوس ٤‏ ومصطفى بیحت بدری۔ 
وعبد الر حمن الشر قاوی 3 واحمد بھاء الدین بعد أ 
تر کو ا آر فع المناصب الصحفية ۰ وكانت هناك أبضا 
المجموعة القديمة من المفكرين الذین خلفهم هيكل فى 
الأهرام بدءا من الصديق القديم لتو فیق الحكيم : الدکتور 
حسین فوزى والدكتور ز کی نجيب محمود ونجيب 
محفوظ وبنت الشاطیء ویوسف جوهر و صلاح طاهر چ 
ثم كان هناك أيضا الجيل ( الصاعد الى الشيخوخة ) 
مع معاد 2 تروت آباظة 3 ویو سق ادریس بالاضافة الى 
أقطاب العمل الم سحفی فی الاهرام : كمال الملاخ » واحمۃ 
بھجت ء وممدوح طه > وصلاح متتصر ٤‏ وصلاح جلال ۔۔ 
الح ۳ 

وق مکتب توفيق الحكيم انيح لى ان اعرف هول 
دان اری مدی علاقتهم بتو فیق الحکیہ . 
الأهرام فى حياة توفيق ١‏ لحكيم : 

دیما لو لم يكن هيكل قد هيا لتوفيق الحكيم هذه 
الكانة ق الأعرام کان الرجل العظم يعات من مصساضب 
کثیرة فى حیاته > حين كان عليه ان بہحث عن مکان تحت 
الشمس .. وبخاصة انه بحكم تساميه الر یع 
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وشخصيته التواضصة لم يكن صاحب محراب مثل 
العقاد .. ولا صاحب مكانة أكادىمية مثل طه حسین .. 
وریما كان من الواجب من باب ذکر الفضل لذویه أن 
نکرر أن هيكل هو الذى ( اکتشف ) لمصر الستینیات 


تو فیق ۱ لحکيم . 
النجم الذی يحب : 


الأسبق فى هذا القام فمن قبل حظی تو فیق الحکیم بکثیر 
من التقد بر الذدی حماه من أزمات شديدة ”مہم وریما 
كان تو فيق الحكيم أبرز نموذج للنجم الذى يحب © فهو 
ودود عطو ف متواضع بلا آدنی شك » وليس من الصعب 
على ای انسان ( من طقة الحاكمين ) أن بجد قدرا 
هائلا من الحب فى نفسه لتو فيق الحكيم .. الذى لم یکن 
صاحب مرض من امراض الغرور أو الحقد آو الكبر .. 
ربما كان الحكيم ابرز مثل للنجاة الطلقة من هذه الأخلاق 
القاسية .. ولهذا كان الحكيم بحظى بعطف وتقدير 
كثير بن من زعماء ما قبل الثورة بدعا من هصدی شعراوى 
التی كانت حربضبة کل" الحرص .على تزویج توفیسق 
الحكيم » ومرورا بهیکل زمیله فى الدب الذی حرص على 
حمایته من الفصل من وظیفته الحكومية ق الثلائیناث . . 
ومحمد محمود باشلا رئیسں الوزراء القى وقف الى 
حو ارہ ق محنه التحفيق پىسا مقاله عن الدبمقراطية 9 
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اطمتنان الثقة ؛ 


وعلى النقيض من كثيرين جدا من مثقفينا الذين 
کانوا ينتظرون داثلما ان يجدوا فى الرئاسات من 
يغهمهم فقد كان الحكيم ( على الرغم من علاقته القوية 
بھیکل ) آقل الاس خو فا من التغيرات فى رئاسات مجلس 
أدارة وتحرير جريدة الأهرام. . حتى أصبح رئيس مجلس 
الادارة واحدا من اهل الادارة لا الصحافة .. فاذا به 
صدیق حميم للحكيم » وكان الحكيم رحمه الله بقول عنه 
أنه من أكثر الناس فهما وتفهما وتقدیرا .. ریما لانه 


تاحر !! ۰ لم يكن الحكيم أبدا من الذنن اسستهو تهم 
الشعارات أو التصنیفات ی آی محال .. 


التقدير الرسسمی : 


على الصعيد الرسمى نال توفيق الحكيم تقديرا 
لا بقل عن التقدير الذی لقيه طه حسين » ربما لم يعين 
تو فیق الحكيم وزيرا للمعارف ولا للثقافة ولا كان مثل 
هذا النصب فى خياله أو حساباته .. ولکنه كان سفیرا 
على أرفع مسستوی لانه كان المندوب الدائم لمصر فى 
اليوتسكو باريس وهو المنصب الذى شغله بعد ذلك 
عدد من آبرز وحوهنا السياسية منهم الد کتور / مصطفى 
كمال حلمی ... وف هذا المنصب عاود تو قیق 
ااحكيم اتصاله بالحياة الفرنسية ورای الصورة الجدبدة 


۷: 
دم ۲ ل توقيق الحكيم ) 
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لها بعد الحرب العالمية الثانية عن کثب © وعن معايشة 
واقعية .. واختلط بالأفكار والمفكرين الجدد » وظهر کل 
هذا التأثير فى أدبه الجديد الذی لم بصبح مجرد تکرار 
لثروته القديمة ٤‏ وانما أصبح رحيقا فيه التجديد 
والحداثة والمعاصرة . 


التقدير ١‏ لعلمی والفنی : 

کان تو فيق الحكيم يتمتع بعضوية کل الهیشات 
الحترمة التی قد يصل الیها کل من هم فى مکانته ٤‏ 
فحتی قيل أن ينتقل الى رحمة الله كان تو فیق الحكيم تانی 
آقدم عضو ق مجمع الخالدين بالقاهرة ( بعد الدكتور 
« فقد کان مدكور معیناف ۱۹۲٦‏ » .. وقد صمم تو فیق 
الحكيم على الاستقالة من ا لجمع قبل وفاته رغم أن 
عضو بته لم تكن تكلفه حهدا کثرا فقد كان قليل الحضور 
الى حل كبر ... ولکنی آذکر - والل على ما اقول 
شهيد ‏ أنه كان متأثرا آشد التأثر يوم ذهب إلى ا ملجمع 
فى الجلسة التی كان الدکتور زكى نجیب محمود مر شحا 
فيها لعضوية الجمع وفشل ف اقناع المجمع بانتخاب 
المفكر الكبير » وقد قايلته فى اثر هذا الاجتماع وكان 
متأثرا آشسد التاثر .. ولکنه لم كن يصرح بحكم 
ما جبل عليه من رفيع الأاخلاق » حتی حملته بکل 
ما وسعئی من معلو مات وا ستنتاحات علی التصر ہج 
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رجلة القانون : 


كان الو ضع الطبیعی لقانون « عاقل أو متعقل » 
کالأاستاذ تو فیق الحکیم أن واصسل عمله الصکومی 
الهادیء 1 سلك العضاء حتى الوصول الى در حة 
المستشاربة التی یختم بها رحال القضاء عملهم أو مجد هم ) 
وق الحقيقة ان توفيق الحكيم له يكن يمانع فى هذا 
العمل » ولا فى الاستمرار فى هذا السلك فقد كانت الوظيفة 
التحكومية کفیلة بان تکفل له ما یقیم أوده » وآن تكفل 
له كذلك الو قت الذى كان بتهياأ للكتابة فيه وللتعبير عن 
المشاعر أو الأفكار التى بريد الكتابة فیها . 


ولكن اصدار الحكيم لمسرحية أهل الكهف اتساح له 
الفر صة لیمارس ال" صلاح الا جتماعی من خلال الكتابة ف 
ااصحف التى اقبلت على صاحب هذا الأسلوب الحميل 
والفکر المرتب الاخاذ . 

ولهذا أصبح حسین تو فيق الحکیم « نجما » رغم 
اتفه . أو كما تمنى » وهو لهذا پرشح لوظيفة اخری 
متصلة فى جوهرها بالقضاء والقانون ولکنها فى الو قت 
نفسه خارج السلك نفسه > سلك الو قار والتفرغ » الذى 
یصافظ عليه صاحيه لا لثیء الا ليكون الانسسان 
مستشار! ء 

وبعمل توفيق الحكيم فى وزارة المارف مدبرا 
اتحقیقات ثم فى وزارة الشئتون الاجتماعية التى انشئت 
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لاول مرة ثم بتعاقد ( ۱۹۲ ) مع آخبار اليوم ویبقی 
بعیدا عن الحکومة حتی عام واحد وخمسین > 

ثم يعمل فى دار الکتب وق اليونسكو ممثلا لبلادہ.. 
ولکنه اصبح خارج الهيئة القضائية .. هل خسر 
الحكيم كثيرا .. لا أظن ولکن هل خسرت الهيئة القضائية 
المصرية .. نعم بكل تأكيد . 


اقدرة الحكيم على ترك القفص الذهبى : 

من اطر ف ما يمكن أن احدا من القانونيين بعد تو فی 
الحكيم لم يستطع الفكاك من ( الشرله » القضائى ليحقق 
ااحد الادیی .. وأصبحت العدالة نفسها مقتنصة بوحود 
أصحاب الهوابات فى وظائف العدالة حتى النهابة ... 
ولکن احدا منهم لم برق الى مرتبة الحكيم ابدا . 


ولكن هل كان توفيق الحكيم يصاح لرتبة 
المستشار؟ وهل كان الرجل قادرا على اصدار احکام فى 
الجنايات ؟ ب مع حسه المرهف ؟ ‏ أو ف القانون المدنى 
مع كراهيته للشر .. من السهل الحكم بنفى قدرة تو فیق 
الحكيم على اللمعان فى هذا المجال » ولكن الذين يقرأون 
التاريخ المصرى الحديث كله سیجدون أن تمام النمو 
فى شخصية القادة المفكرين بدءا من سعد زغلول 
وعيد السوین فمن ۰+« وی سای ناآصف لم تلق 
الا فى احکامیم التی کتبوها حين لم يكن هناك مجال 
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للادب الفنی کالذی فتحه تو فيق الحكيم لنفسه > و للادب 
العرربی كله ۰ وعلی ضوء هذا يمكن لنا ان نفهم أن 
تو فیق الحکیم قد وصل الى الحکمة فى صورة ار فع 
حين آتیح له ان برسم هو کل الجو : المتخاصمين 
و الفصة > والد فاع و فکره © والادعاء و فکره ثم بعد هذا 
برسم دور القضاء وقد لعيه القدر لا القضاء .. راجع 
کتاب الاستاذ عیده حسن الز بات « سعد زغلول من 
اقضیته » © وتأمل كيفا کان سعد ببذل حجهدا كييرا 
للخروج من الوقائع الى الحکمة .. ثم تامل كيف کان 
تو فیق الحکیم بصو غ الو قالم فى الأدب لا فى ساحة الحاکم 
لیخرج بالحكمة الى الناس . 


۰ 


الحکیم نموذج للمصاح الجديد : 


والفارق اذن بين الو قفين يتمثل تقريبا ا 
الغارق ‏ فى الفرق بين البلاد التى تصنع الواد الأولية 
والخامات التی تبتى عليها صتاعة معقدة .. وبين بلاد 
آخری عتدها الصنوعات وقد آصاها بعش العطب فهى 
ترسم على الورق السبیل الی اصلاح هذه الجزليات . . 
واحیانا ما تقوم بهذا الاصلاح . 


رپا لم .شخ سعد رن وی ناف وقات 
أمين وعبد العزيز فهمی ذلك القدر من الثقافة والتفاعل 
مع الحضارة الأوربية كما آتیح لتوفيق الحكيم . 
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ولكن الذى لاضك فيه أن توفيق الح کیم اآدی 
حقوق النعمة التىكانت عليه لجتمعه . 


زملاء الحكيم : 


ثم انه يمكن لنا من تأمل زملاء تو فيق الحكيم عند 
تخرجه فى مدرسة الحقوق فى دفصة ۱۹۲۵ أن نرى 
صورة من صور تصاریف القدر .. فقد ضمت هذه 
الدفعة ستة من مشاهير حياننا العامة ربما لم يرق 
أحدهم « مع كل ما وصلوا اليه من مجد مبكر » الى 
ما وصل اليه توفيق الحكيم . 


ففى هذه الدفعة ( ۱۹۲۵ ) تخرج مع توفيق الحكيم 
( وفى سن مبكرة عن الحكيم عليه رحمة الله , > الآديب 
الكبير الاستاد بحيى حقی ء الذى عمل فى السلك 
الدبلوماسی حتی حاء عهد الثورة > فخرج منه لا لثیء 
الا لانه متزوج من آجنبية ٤‏ ولم خر حه من هذا السلك 
حبه للادب ولا ممارسته له ( كما حدث للحكيم فى السلك 
القضائى » » بل ریما کان الآدب .. هو المتكا الذی 
استند اليه بحیی حقی حين خرج من هذا السلت . 


ولیس فى هذا القام محل للمقارنة بين تو فیق 
1 حكيم ویحیی حقی > ولاش شك أن بحبی حقی قد حظی 


فى افئدتنا جمیما بمکانة تدنو من مکانة توفیق الحکیم 
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ولاشك أن يحيى حقى فى ريادته للقصة لا بقل عن تو قيق 
الحكيم فى ريادته للمسرح . 

ولکن الذی لاشك فيه انه اذا كانت الحياة قد 
ظلمت تو فیسق الحکيم درحة فقد ظلمت بحیی حقی 
درجتین .. وربما کان لاتصال الحكيم ( الدوری ) 
١‏ والمفتوح ) وحتى النهاية بالجمهور عن طرش الصحافة 
ما رفع عنه بعض الظلم الذى حاق بیحیی حقی 


ریت 


وف هذه الد فعة تخر بح واحد من أكير ا تعلاب القانون 
الرسميين طيلة عهد عبد الناصر واول عهد السادات 
وهو المستشار بدوی حمودة . 

وفيها ایضا تخر ج واحد من أكبر أقطاب الاقتصاد » 
محافظ البنك المركزى الأشهر عبد الحكيم الر فاعی الذى 
کان ے امضاؤ٥‏ ولازال دلیلا على عشرات الجنيهات 
والعملات التى كانت لها قيمة . 


صدیقان : 
وبالاضاقة الى ھڑلاء الأربعة ققد تخر جح ق صده 


الدفعة ائنان من الذين وصلو١‏ الى منصب الوزراة وکانا 
هما الاثنین - ریما من باب الصدفة أقرب اصد قاء 


تو فيق الحكيم . 
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(قأما الثانی فهو الاستاذ ابراهيم فرج السکرتیر 
العام لحزب الو قد الحديد » الذی عمل فى آخر العهد 
السابق وزیرا للشئون الملدية والقروية . 


واما أولهما فهو الصديق. الصدوق لتوفيق 
الحكيم ٤‏ الذی سبقه الى الدار الآخرة » منذ ثلاثين عاما 
الدکتور حلمی بهجت بدوی وربما لا کون هذا من 
باب الجدید على قراء توفیسق الحكيم .. الف 
یعر قون من قراءة أدب الحکیم کم كان ادیبنا الكبير یکن 
من تقدیر واعجاب بزمیل دراسته حلمی بهحت بدوی 
الى الحد الذدی بحملہه بروی ی معر ض حدشه عن نجاحهہ 
فى اللیسائسی أنه مدبن بالفضل لحلمی بھجت بدوى الذی 
كان بظل ساهرا فيجد الحكيم نفسه بوبخ نفسه الأمارة 
بالنوم !! .. ثم ان هذين الصديقين قد قضيا حياة 
الشسباب معا حتى اذا تزوج حلمى بهجت بدوى قبل 
توقیق الحكيم وترك صديقه الى عش الزوجية لم تكن 
الهدبة الا النسخة الخطية من أولى مؤلفات تو فيق الحكدم 
ثم ان الله سبحانه وتعالى يهيىء من مجريات الأمور ق 
السبعينات ما يجعل الشقيق الأصغر لحلمی بهجت بدوى 
يأتى بعد رئاسة مجلس دار التحرير ليكون كاتبا متفرغا 
فى مكتب مجاور لکتب توقیق الحكيم » بطل عليه فى 
الصباح ٤‏ اقیتذکر فى شيخوخته اجمل ایام شبابه . 
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الحثين الى المدالة : 


ثم أن توفيق الحكيم كان معتزا بشدة بانتمائه 
القضائى ٤‏ ولم يكن رقم 'نصويره ( الأدبى والفنى » 
للسلبيات التى فى المهتة وممارستها من الین فرحوا 
بالخلاص منها ولا الذين سعوا الى ذلك ٤‏ وربما كان 
نفد تو فیق الحکیم لو خلال ق هذه المناصب 5 ولكن 
مجربات الأمور لم تكن لتسمح له بالتعبیر عن مثل هذه 
الأمانى التى لم تكن لتتحقق لأديب مرموق ظهر اسمه 
بين آهل هذا الو سط ۰ ولعل مما يعيئنا على فهم 
المكانة التى كان فیها تو فيق الحكيم فى زمانه والصعوبات 
التی نشأت عن هذه الکانة لعل مما بعيننا على هذا أن 
نقر؟ الفقرات التی كتيها زکی عبد القادر فى كتابه 
× أقدام على الطريق » حين جوزی بلا سيب > فلما سال 
رئیسه جادله بالباطل ثم انتهی معه الى انه « لیس له 
شکل الوظفین » . 


وربما تاح مرو الز من للقانو نیبن یق الا حیال التالية 
لتوفيق الحكيم ان يكونوا اقرب الى الصورة التى كان 
بمكن أن يكون توفیسق الحكيم خير نموذج لها ولكن 
الاأؤسف 'فان هذه الفر صة حاءت متأخر ة و حاءت ق حيل 
لیس فيه تو فيق الحكيم !! 
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صفاتسه الشخصيےة : 


کان الحکیم منظما فى حیاته ولکنه لم یکن منظما 
ام أى انه لم یکن من الذين بجر ون آنقسهم علی نظم 
كثيرة > وكان الحكيم حریصا دائما على مظمرہ الأآنيق 
(الرسمى » من دون تکلف » وأذكر آنه كان دائما حر بصا 
على ارتداء رباط العنق > ولكن « رباط العنق » الذی 
کان پر تد یہ لم لکن يختلف كدير 1 عن الرباط امس 
الذى بلیسه تلامذة المدارس الابتدائیة ٤‏ بحیث ہمکكٹه أن 
نفكه أو أن يرتديه ف لحظة واحدة بمجرد فك الاستك . 


وكان الحكيم بقخی نهاره فى الأهرام حتى آتاه 
امرض قاختصر ایام حضوره حتی اصیحت .نوما واحدا 
: هو الخمیس » كل اسبوع ثم کل اسبوعین .. 

وكان ببقی فى الأهرام حتی حوالى الساعة 
اإثاتية 2.. 

وأذكر انه فى اعقاب معاهدة السسلام » وحرص 
الاسرائيليين فى الاكثار من لقاءاتهم بقادة الفكر والادب 
الصر بین » كان قد ضرب موعدا لأحد هوّلاء عن طربق 
ا٣ر‏ كز الاعلامى فى هيثة الاستعلامات > ولم بات الضيف 
فى موعده المحدد » وكان قبيل الساعة الثانية ! وخشی 
الحكيم أن ياتى الضيف بعد الساعة الثانية ويستيقيه الى 
وقت متاخر ٤‏ فاتصل بجراج الأهرام يطلب السيارة التى 
ستقوم بتوصيله » وخرج الى المصعد » ثم خطرت له فكرة 
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۱ عندما طال به الو قوف فى انتظار الصعد » .. خشى 
الحكيم أن يقتح باب الصمد الذی ينتظره فیکون فيه 
الضیف الاسر ائیلی 'فیضطر للعودة معه الى مکتيه 
واذا هو مصمم على أن يتحرك من هذا الطابق 
الى طابق آخر ( ولیکن الخامس ) ليتتظر فيه الصمد 


الحكيم والتليفزيون : 


كان الحكيم فى ستواته الآخيرة بظهر اعجابا بقدرة 
التليفزيون على الاستيلاء على و قت الناس وعقو لهم وكان 
منتبها بالطيع الى الخطورة الكامنة فى هذا الأمر ء ولكنه 
کان مع ذلك يدرك أن الکون علی آبو اب حضارة حك رده 
صعب على أمثاله من أصحاب الرمن الماضى الحکم 
فيها على وجه الصواب والخطا 


الحكيم وكرم القدم : 

لم يكن الحكيم يعجب من شىء فى حياة الصر بین 
اكثر من اندهاشه لمدى الاهتمام والتقدير الذى منحه 
هذا الشعب لكرة القدم . 

وكان دائما ما بشغل باله با حصاء دخول هر لاء 
اللاعبين مقارنا بحاله هو (الذی لم بقبہض فى حیاته ميلقا 
كبيرا دفعة واحدة الا خمسة آلاف جنیه فی فیلم رصاصة 
ف القلب ) 5 
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وحاول الحکیم فى سنواته الأخيرة أن ستکشف فى 
لعبة كرة القدم شیئا من الفن أو القوة فلم بنجح فى هذا 
أبدا وساءه بالطبع هذا الضجیج الذی كان براه فى 
التليفز بون » كصدى للضجيج الذی فى اللاعب .. 
واكنه مع كل هذا كان بتحفظ فی ابداء مشاعره قف هذه 
النقطة بالذات حتی لا بجرح جماهیر شعبه » ولا نجوم 
لعبة مفضلة عند هذا الجمهور . 
آسرار توفيق الحكيم : 

لم یکن لتو فیق الحکیم کثیر من الأسرار ولا قلیل > 
حنی حدرشه مع العصا والبير به والحمار وهو حديث مع 
نفسه ( على اختلاف مستوباتها ) كان معلنا للناسس » 
ولکن هذا لا بعنى أن توفیق الحکیم كان بطلع الناس 
على كل ما فى حياته فى حينه وانما بعنی أن ( الفنان » 
فى تو فیق الحكبم تغلب على ( الانسان ) و لو بعد حين .. 
حتی اصبحت حياة تو فیق الحكيم كتابا مقتوحا آمام 
الناس . 

ریما يعن انا هنا ان نستطرد الى القول بان تو فیق 
الحكيم حمل الناس بقرآون حياته كلها .. ولم ببخل‌علیهم 
فى هذا الصدد .. وسوف بجد القراء اننا قلنا فى موضع 
آخر انه كان بين أقرانه اکثر الادباء ذكاء فى توزيع 
حیاته على أكثر من موضع > واکثر من کتساب » ولم 
( يضيعها ) فى کتاب واحد . 
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ريما كان الجائب الآخر لهذه الحقيقة هو ان نو فی 
الحکیم دوی حياته كلها ( تقر سا » ولم بقتصر على طفو لته 
أو تشاته فحسب . أو على تجربة معينة فیها . 
اصدفاء توفیق الحکیم : 
متعددة : فمنده مهندسون واطباء و قانونیون ووزراء 
ورجال سياسة وهو متبسط معهم جمیعا .. « وکان 
عند ه صحفیون هو متو حہں دائما متهم ». بو فان الحكيم 
بسعد كشيرا بالنقاد الا کادد يميين الذین کون فى مقد ور هم 
الو صول بکتایاتهم لئ الحمهور ۰ و کان من هذا 
الظر از الد کتور هیکل وزير الثقافة السابق والد کتور 
عز الدین اسماعیل والد کتور القطظ ... الخ ۰ 


الحكيم والاطساء : 


کان الح کیم بقدر الأاطہ اع » وكان بعتز بأن 
على ابراهیم باشا اجری له عملیة الرائدة .. وقال له 
بومها أنه لن باخذ منه اجرا لانه بخاف اقلام الکتاب .. 
و کان سسمفید | حدا بصداقته لعدد من الأطباء المفكر ین 


والادیاء فقد کان حسين فوزی صديق عمره ء وکان 
کامل حسین مبعث اعتز ازه بصداقه قو 4ة » وکتب عنه 
ابر اهیم ناحی دراسة نقدية رائعة » و کان, الد کتور آدهم 
ابو برجب من اصد قائه المقربين الى نفسه . 


۳۹ 
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علاجه فى السنوات الأخيرة ہ. وکانت لتو فیق الحکیم 
آراء طبية ريما بدت ساذجة ۰ ولکن لها من الواقع 
ما بو‌بدها » ورہما عثرنا فى الستقیل على التقفسیرات 
العلمية لها . 

ولعل ابرز هذه الآراء ما كان بكرره لی دوما من 
ان الرحل اذا اجری عملية استثصال البروستاتا فانه 
بصب الى الفثاء « أو فى النازل » .. هکذا اثبتت له 
التجربة قمما سمع من التار بخ ار خی اص۸ قاء 
او معارف قبل أن بنتقلوا الى رحمة الله .. أو بفقدوا 
تو هجح الفکر والشعور ۰۰ 


هل كان للحکيم اعداء ؟ 

ریما یظن البعض بعد هذا الفیض التصل من 
الکلمات التی بقرآونها فى الصحف أن توفيق الحکیم کان 
ولم یکن له آعداء » الا آعداوه السیاسیون من حملة 
الا قمصة او الاقنمة .. ولکن الحقيقة ان هناك من بين 
آدبائنا الشهورین من کاتوا بتمنون زوال الحکيم او قيابه 
عن السرح مبکرا . 

فقد سبقهم وعرف الناس أنه سبقهم .. ولهسدا 
م يكن من السهز علیهم ان بدعوا متلا ...انهم رو ہد 
المسرح مهما يكن لهم قيه من باع وشهرة على استا.ن 


3 
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أو على قير آساس » وقد قعل هذا فی آداب؛ كثيرة 7 
دیما ( امطی ) وجود الحكيم المسرح حمایڈ من الا فتثات 
عليه كما حدث للقصة القصيرة وللرواية ولاشکال أخرى 
من الأدب ۔ 
انقدرة على الاستماع : 

احتفظ الحكيم حتی آخريات أيامه بالقذرة على 
الاستماع » وکان رحمه الله تد اصاب من نعمة السمع 
ما حفظ عليه هذه النعمة الى آخریات حیانه ۰ ورہما 
کان هذا التوافق صورة آخری من صور قمیز الحکیم 
علی ا قرانه جمیعا .٠‏ ققد کان الحکیم متواضعا و صہور| 
ورغم آنه کان یعلم تمام العلم أن الا حتمال الغالب هو آنه 
ان يسمع من محدثه جدیدا لا يعلمه ولا طريفا بثیر فكره 
فقد استطاع الحكيم أن یوعان نفسه على أن بسمع وأن 
بسمع كثيرا » وقد بصجب آلرء من هذا الخلق ١ذا‏ لم 
يدرك حفيقة أن ۱ لحكيم کاٹ بحب دوما أن بعر ف ماذا 
سمل بال الناس .٠‏ وکیف يتكلم الناس ۰ ولعل هذا 
هو السر الذی لم يجعل الحکيم بنفصل أبدا عن مجتمعه 
ولا عن جمهوره طيلة ستين عاما أو يزيد . 

2 

توفيق الحكيم والرسميات : 


لم يكن الحكيم عازفا عن الاجتماعات الرسمية 
او الثقافية عزوف ياس كما هو متوقع واذكر آنه كان 


۳۱ 
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يدعو لجنة من لجان الجلس الاعلی للثقافة الى الاجتماع 
فى مكتبه فى السنوات الأخيرة » وبانی الأعضاء فى ضيافة 
الحكيم .. ولكن الحكيم كان بتضايق کثیرا من الخطب 
آلر نانة ۰ ومن الكلام المعاد ہ. وكان بود دوما لو - 
الاجتماع حول نقاط محددة كما بحدث فى الخارج وکان 
كثيرا ما بجھز هذه النقاط . وكان الحكيم على 


اسسستمداد دائم للنصےح والمشورة مع أنه فى قرارة 
نفسه کان یبشسعر بالاسی من اننا نتخلف وبخطوات 


فيقة الصفات الشهورة عنه : 

ریما لا يتم الحديث عن شخصية تو فيق الحكيم 
من دون الاشارة الى بعض الأخلاق التى صمم الرجل 
أن بصفا نقسه بها ... من بخل ومن عداوة للمراة 
ہم ٭ الخ €( .۰ 

والحقيقة التی لاشك فیها أن الحكيم کان كريما 
حدا 4 ولم احد فیمن عر فت من أقرانه ) ق الدب 
أو العمر او المكانة الاحتماعية » من هو أكرم منه حقيقة > 
والحقيقة أن كرمه کان تلقائيا .. وحاتميا فى بعض 
الأحيان . 


ولكن بخل الحكيم كان صورة من صور الثقة فى 
الكرم تماما كالتواضع الشديد عند اصحاب العظمة 
الحقيقية والموهبة التی لا تدانيها موهبة . 


۳۲ 
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وگانت السيدة ينت الشاطیء ( على سبيل المثال ) 
قبل أن تجلس الى مقعدهما ف صالونه تنادی طالية 
قهوتها .. ثم هى لا تجد الا السعادة فى حديثها عن بخل 
الحكيم المزعوم 3 

و لکن « بخل الحكيم » الذى اشتهر عنه کان ملحا 
من ملاح ی ء الحکیم للخلاص من کثیر من الواقفب التی 
نکون ثمن الصداقة فیها غير متناسب مع روحها . 

38 
زواج توفيق الحكيم : 

تخر الحكيم ف زواحه » ريما شئله الفکر الحق 
الذى كان یستغرق وقته فى النهار والليل > ریما كان 
بطبيعة الحياء التی سيطرت عليه اميل الى الوحدة > 
وكانت والدته على نحو ما روى ‏ لا تفتا تحشه على 
الزواج » وتختار له الفتاة تلو الفتاة > ومن الطف 
ما بحکی أن الحكيم ذهب لمشاهدة احدى هاتيك الفتيات 
وكانت ابنة ا حد كبار آثر ناء مصر كلها ۰ فاذا هو بعر ض 
عن التأمل فيها بحکم ما فيه من خلق 5 

فاذا احصدی قريباتها أو من صحيتها تعلق 2 
استنکار .. ما هنا الذی بفعله ؟؟ الا بعراف أن فى 
انتظار‌ها فى مصر دکتور فى الجامعة ؟ .. وقد كان >¿ 


تا 
(ام ۲ - توفيق الحكيم ) 
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وخطیت هذه الفتاة لاستاذ جامعی مرموق من علمائنا 
٠‏ العدودین ٤‏ عليه رحمة الله » وقد تصادف أن صادق 


الحكيم بعد ذلك ۰ 


وكان الحكيم يروى لى هذه القصة بعد أن سألته 
عن هذا الاستاذ » ويقول فى تواضع شديد .. أن 
هوّلاء الأقسارب ( فى هذا الزمن ) كانوا بظنون ( على 
عادة الر بفیین ) أن وكيل النيابة ( الذی هو الحكيم ) 
اعظم من استاذ الجامعة ےس وكان بردف مقسرا . 
« ذلك أن السصبب هو اعتقادهم فى قدرة وكيل 
النياية على حيسهم > وهی السلطة التى لا بتمتع بها 
استاذ الحامعة » . 


i 
3 
3 


ثم ان الحكيم تزوج س يدة من اعظم السیدات ٤‏ 
و کات لها آبناء من قبله فاذا بالحکيم بحتو علیهم و برعاهم 
رعابة كريمة لا يعرف احد من شانها شيا » لانه كان 
فى هذا الصدد رجلا عظیما .. واصیلا وشهما بکل 
ما تعنى هذه الکلمات من معان 5 

وكان شقيق زوجته هو المرحوم الأستاذ الدكتور 
محمد لطفى بيومى العميد ااؤسسںی لكلية طب طتطا ٤‏ 


ونائب رئيس جامعة الاسكندرية الأسبق . 


۳ 
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وكان للحكيم نفسه فروع كثيرة من العائلة وصلت 
الى مناصب مرمو قة ٤‏ ولكن الحكيم و هو البار رحمه الله 
لم يكن يحرص على اظهار نفسه محوطا بهم فى ای 


وقت . 


كان الحكيم ی هذه الناحية من الدن اتسعصت 

مداركهم الانسانية لتشمل الانسانية كلها بصلة الرحم ۔ 
د د چ 

موقفه من الراة : 

اشتهر الحكيم بعداوة المرآة كما اشتهر بالبخل ۰ 
وق كلا ۱ لخصلتین کان تو فیق الح كيم على ١‏ لنقيض تماماء 
ففد کان من آکثر آالناس كرما وحديا على المرأة 
وحبا لها .. وقد شهدت له بذلك أقلام السیدآت قبل 
الو حال انما كان الحكيم ی صذن الخلقین ا مزعومین 
( البخل وعداوة الر اة ٤‏ خير صورة للر حل الذى بلغ 
قمة العظمة فاذا هو متواضع .. وقد بلغ الحكيم تم 
حبه الراة »> وحب الكرم + حتى انه لم بعد بحاجة الى 
مجرد الضجر البسیط من سماع اللخط حول هدي 
الخلشین . 


والدلائل علی ما قول کشر 5 ولو کان الحكيم 


fo 
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بخیلا حقا لما حرص على اداء مأ عليه من حقوفٌ 
أو واجبات للناس .. اذکر قى هذه المناسية ان كان لى 
الشرف فى صیف ۱۹۸۳ أن آزور الدكتور حسین فوزى 
فى شقته فى بارسی ء وقد وجدت عنده ( كنبة ) فى منتهى 
الأناقة تتحول بلمسة بسيطة جدا الى سرير أنوق 
جدا .. ولم يمهلنى الدكتور فوزی وقتا طوبلاً حتى 
قص على أن الحكيم عندما زاره ( العام الماضى » أصر 
على أن يشترى هذه الكتبة فى مقابل قضائه الفترة 
البسيطة جدا التى قضاها فى باریس ضیفا على الدكتور 
فوزی فى شقته هذه .. ولکنه مع ذلك رحمه الله حول 
القصة الى ابداعات آخری علی نحو ما روى الأستاذ 
بو سف جوهر فى مقال هو من اعظم القالات التى كتبت 
عن الحكيم .. فجعل هله الكنبة كمسمار جحا > 
وجعل لنفسه احرة بقتضیها ممن يتامون على هذه 
الکنبة ... ورہما كنت الوحيد الذی نال هذا الشرف 
العظيم . وعدت الى ادبا الكبير فاذا هو سعید سعادة 
الكريم » واذا هو يعقب بان أدقع الحساب لاد کتور فوزی 
وليس له لآن للدكتور قوزى نصف هذه الكنية فضلا 


عن و جودها فى شفته . 
3 تنم كنا 


۳۹ 
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کان کریما على نفسه : 


كان تو فيق الحكيم اکرم من عرفت على نفسه .. 
كان متر فعا جدا عن كل شىء » وربما كان هذا السيب 
وراء اصراره دائما على البدء بتحديد ( الآجر ) عند التعاقد 
معه على مقالات أو اعمال فنية فبهذه الطرقة وحدها 
کان يمكن للحکيم أن بحفظ لنقسه عزتها من الظنئون 
( البشرية » الخبيثة بانه بنتظر کذا ... لو کذا » 
وحين تعاقد انيس منصور مع توفيق الحكيم فى حفلة 
الهیلتون ( التى اعقبت الجلسة الاولی للمجلس الأعلى 
تلثقاقفة علد تشکیاه تی آول صيفا عام ۱۹۸۰ ) 
على كتابة مقال اسہوعی مقابل مائة جنيه » كان ذلك 
التعاقد على مائدة الغداء أمام جارهما فى المائدة وكان 
الشيخ عبد المنعم اللمر والسيدة سميحة ابوب .. 
وقد اخذت المسألة و قتا تعالت فيو ضحكاتهم حمیصا 
مما آسمع الجالسين على الواشد المجاورة .. مما دفعنی 
بالطبع الى سؤاله عن سر هذا الحوار الضاحك .. 
وكنت اظن بومها أن مثل هذا الحوار سیکون من 
الأسرار التى حظيت بمعرقتها »> فاذا بالحكيم نفسه 
بکتب تفاصيل الاتفاق وبذیعها على الناس حمیعا : فى 
اول مقال بكتبه تنفیذا لهذا الاتفاق . 


۳۷ 
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ماذا نقتقد من توفیق الحكيم : 


وبعد غماذا نفتقد من شخص الحكيم ؟ انی لاتأمل 
کل ما كان فى هذا الرجل العظیم واعود الى التأمل مرة 
بعد آخری. .. فتتالی الصفات المحببة الى النقس .. 
لاشك اننا نفتقد : اللفظ البریء ٤‏ والابتسامة الحانية ٤‏ 
والوجه الصبوح > والصوت الهادیء » والتردد اكد > 
والضحكة الحلحلة » والدعابة الجميلة » والطيبة 
ااتلقائية ٤‏ والشك الحمیل > والتشكك الثر ‏ اللاحظهة 
ال کیة ٤‏ والنظرة اللماحة ٤‏ والحدبث الطلی > والحاذيية 
الؤثرة ٤‏ والطلعة الشر قة ٤‏ فعليك رحمة الله با آدیب 


العربية الکبیر . 


۳۸ 
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البساب الثاني 


توفيق الحكبم مفکرا 
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توفيق الحكيم مفكرا 


كانت الحكمة ضالنه : 


كان الحكيم واحدا من أولثك الذین بصدق عليهم 
قول النبى قيما ما معتاه أن الحكمة ضالة المؤمن بحت‌عنها 
فى كل مكان .. لهذا كان الحكيم لا يمائع فى ان بغالب 
نقسه حتى تستمع الى كل ما يقابلها وقتامل فيه 
وهو لهذا لايتى عن‌تثقیف نفسه > بالسؤالعن المستحدنات 
الحضارية التی كانت تلاحقه كما تلاحقه الساس ۰ 
وھکذا كان شأنة ق تكوينه لفكره » بناه على اسسی متينة 
وقوية ومتعمقة من الثقافة العريضة الواسعة والراقية» 


ثم هو يبذل كل بوم جهده فى الاضافة اليه والرقى به . 


3 
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القدرة على صياغة الفکر فى بساطة : 


کان تو فیق الحکیم قادرا على صياغة التعریفات 
المبسسطة العبرة » ولم یکن من الذین بظهرون القدرة على 
استعمال القوامیسی وايراد المعتى اللفوى والعتی 
الاصطلاحى رغم أنه كان بفعل ذلك فى كل شاردة وواردة» 
ولكن فيما بینه وبين نفسه » ثم اذا هو بعد ذلك بصوغ 
تعريفا مبسطا بدخل به الى القارىء مباشرة . 


الادیب یتغلب على الفیلسوف : 

ولم یکن مولعا بعد هذا باظهار دقة التعريف ونفی 
ما لا بندرج تحته وحصر ما بلدرج تحته ٤‏ حتى یکون 
التعر يف الذی بورده جامعصا مالعا كما قولون ... 
وانما هو فتان » بعرض الزهرة على القارىء ان شےاء 
استمتع بها وان شاء لم بستمم . 


الانتصار على الثقس : 

هكذا كان الحكيم متعاليا على نقسه الآمارة ب ككل 
نفس بالتعالی على قرائها » ولهذا استطاع الحكيم 
أن بنتشر انتشارا واسسما بما کتب الى أن جاء زمن 
استغنى فيه جمهور كبير عن القراءة فلم يعر فوا تو فیق 


الحكيم . 
تی 
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تعريف الفکر عند توفيق الحکيم : 

يقول تو فیق الحكيم ف تعريقه للفكر ز فی الكلمة 
التی وضعتها الأهرام على راس صفحة الضکر فى 
ملحقها الأسبوعى ) ان كلمة الفكر تعنی تأمل الأشسياء 
بالعقل للوصول الى المعراقة .. ومن ہمارس ذلك نطلق 
عليه وصق « المفكر » . 


ھکذ١‏ بستطیع الحكيم بصادق حسه وعميق تقافته 


ان بعطی مفھوما ممتاز! للفکر . . فالعر فة هی الهد قا . 
والعمز هو الى سيلة > والاشہاء ھی مدار التفكير ¥ 


المفهوم العريض للفکر : 

تو فيق الحکیم اذن پبتعد عن الفهو م الضيق للفکر 
الذى بجعله قربا ف معناه من الأسلوب وستعد عن 
الفغهوم المتعالى للفکر الذی تلتز م بالنهج والطربقة 
والدر١اسة‏ ... الخ ۰ 

وستعد عن المفهوم الذصی للفكر الذی یقید الدائرة 
إلتى بعمل قيها المفكر . 

وھکذا كان تو اقيق الحکیم الفکر ۰ پتامل الأشياء 
بالعقل بکل ما فى العقل من خبرات وحقيقة و قدرات 
وتجارب لیصل الى العرقة . 


رگ 
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وهو نفسه یستائف کلامه السابق فیقول ان الفکر 
وصف واسع شسامل لانماط عديدة من الناس > 
فالفیلس و ف مقکر والعالم مفکر والادیب مفكر والفنان 
مفکر والخترع والهنی ... 


بتسع تو فیق الحکیم بوصف الفکر ليشمل به کل 
ما يمكنه أن بشمل من الناس .. فماذا بقی للفکر اذن 
من خاصية ؟؟ 


ان المسألة ليست هكذا عامة معممة انما نهنا 
توفیق الحكيم بذكاء شدبد الى أن کثیرین « أيضا » 
بو دون عملهم بغير ذلك النوع من الفكر الذى نخص به من 
نطلق عليه اسم المفكر » هوّلاء وهم الأغلبية الغالبة 
لهم » وشسق لهم طريقه قسساروا قيه دون تأمل 
أو مناقشة » . 


د عد عند 
وبادة الفكر : 


توفيق الحكيم اذن من الذین يؤمئون بالدور 
الریادی للفكر فى مجتمعه وهو لا يدعو الى هذا الدور 
فحسب © ولکنه يلفت آنظارنا الى وجوده » رضينا 
ام آبينا . 
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ميكانيكية الفكر ؛ 

ولکننا بعد هذا امام اشكالية جديدة .. فهل کان 
الحکیم بری العملية الر بادنة للمفکر مجرد دور میکانیکی 
تضطره اليه الحياة ؟ ریما كانت ابلغ اجابة على مثل 
هذا التسساؤل قول تو فیق الحكيم نفسه : 


« ولقد قلت ذات يوم ان مهمة الفکر الحق ليست 
فى توجیه الرای العام ٤‏ بل فى خلق الرای العام .. 
لان التوجيه معناه الدفع والفرض والسيطرة .. وق 
هذا التو حيه من المفكر انتصسار لرآيه ؛ ولكنه فى ذات 
الو قت خذلان لآراء اخری جديرة بالنظر > ان الفکر فى 
نظری رجل تكوين وتربية وخلق لا رجل سيطرة وانتظار 
فهو لا يجب أن پليسك رأيه » بل يجب أن يخلق فيك 
رانك ) . 


هكذا تتضح لنا روّية الحكيم « التأملية » لدور 
المفكر « التأملى » قى حمل الناس على التأمل أو التفكير . 
ولكن الحكيم نفسه لا يمخى فى الشوط الى نهایته فهو بنيه 
نفسه الى أن آغلب الناسی لا بستطیعون ولا بر ندون أن 
یکون لهم رای ۰ 
2¢ وف وه 
0{ 
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صتاعة الاراء + 


الحضارة الحديثة التی تجمل الناس ( فى معظمهم ) 
سسهلون الار اء التی تصتع لھم صنعا بحيث آصبح 
التاس ( كما عبر الحکيم عن آراء معاصريه ) بطلیون 
الآراء المصتوعة كما تطلب السیارات واللبوسات . 

ولن بنجو الناس من هذه الطامة الا اذا أدركوا 
اهمية وجود نوع من المفكرين ( لا بطلق عليه الحكيم 
وصف الفکر الحر كما تعتاد الأقلام .. واتما هو یسميه 
الفکر الحرر ) بذ کرون الناس دائما بان بشحصوا و بحللو١‏ 
وسناقشوا ما نقدم لهم من ملبو سات الا اء الحاهزة وه 
ومصنوعات الشعار ا مو ضوعية ۰ 

رت ید 364 

الفکر والعدل فى السياسة : 

ریما كانت هذه الافکار التی سقناها فى الفقرات 
الفكر والعمل » فا لحكيم على لسان البيريه ( فى محاورة 
بين البیربه والعصا والحمار ) ببسط سر العلاقة بين الفكر 
السیاسی ٤‏ والعمل السياسى : على نحو أن القضية عند 
الاثنين ( رجل الفكر ورجل السياسة ) واحدة .. هی 


٦ 
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العدالة والحقيقة لکن الفکر ينظر الى القضية من زاورة 
ااقافى .. والسياسى بنظر اليها من زاوية الحامی .. 


يۇ كد الحكيم هذا العنی على لسان العصا بقوله : 
حفسا .. ان القضية عند القاضى هی البحث عن 
الحفيقة 55 والقضية عند الحامی هی الد فاع عما براه 
هو الحفيقة . 


و ستمر الحكيم فى بیان هذا العنی بعبارات 
أخرى بنطقھا الحوار .. 


)0 والسحث مو ضع حيرة وتناقض ولذلك قد يكون 
رای القاضى ی الابتدائی غيره فى الاستتناف أو النقضر 3 
ما ااحامی قرآبه تابنت 4 وخطه محدد فى کل الراحل 
کذ لت الفكر فهو عر ضة للتغيير e‏ آما العمل فهو الشات 
و ألتقر در € ۰ 


هکذا كان توفیق الحكيم من اکثر الفکرین تقبلا 
لذكرة تعرض الفکر السياسى للتغيير تماما كما بحدت 
لرای القاضی الباحث عن الحقيقة .. او تماما كما كان 
من الحكيم نفسه فى السبعینات .. وربما كان الشل 
الواضح من رجل الفكر « جوركى » ورجل السياسة 
« لہنین » هو المسيطر على فكر تو فیق الحكيم حين ادار 
هذا الحوار بين البيريه والعصا والحمار ولكننا لایمکن 


۷ 
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لنا ان نکر أن الحكيم كان متاثرا بتجربته قبل أن بتائر 
بجوركى ولینین ۰ 


مت 

استحالة اندماج الفکر والعمل : 
كان الحكيم يجاهر بالقول أنه من المستحيل أن 
یندمج الفكر والعمل وق كتابه « التعادلية » يشرح لنا 

الحكيم السر فى ذلك فیقول ... 


« لانهما عندما يندمجان ويتحدان يصيحان شیثا 
واحدا هو العمل » ولتضرب مثلا بسیطا : أنت تفكر فى 
السفر الى الريف للنزهة فاذا سافرت بالفعل ققد انقلب 
تفكيرك الى عمل .. واذا لم تسافر فان الذى حدث هو 
التفکیر : فاذا اندمج التفکیر واتحد مع العمل فمعنی ذلك 
انك سافرت » ای اصبح الفکر عملا : ای أنه لم بعد 
هناك تقکیر وعمل بل عمل ققط . لأن التفکیر انتهی .. 
ابتلع فى جوف العمل » . 


ريما عکست لنا تأملات توفیق الحكيم فى هذه 
الحزئية بعض خصائص فكره ف الحياة عموما ٤‏ 
فالحکيم لیس من آنصار « الأبراج العاجية » ولكنه 
يعرف أن بعض الأفكار التی لا تتحول الى عمل تیقی 
أسيرة هذا الابراج .. والحكيم ایضا ليس من انصار 
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اضفاء صبغة الفكر 0 والمذهب بالتبعية ( على الأعمال 
المتحققة لانه بنظر اليها من باب آنها آعمال بجوز علیها 
ما يجوز مع کل عمل ۰ وکل عمل لابد أن يسيقه فکر 
بالضرورة » وق موضع آخر ١‏ فى اول هذا الباب ) نرى 
أن الحكيم يمتد بالمفكر كمعنى ليشمل كل عمل وکل 
مهنه .. ولكن المشكلة أن الغالبية العظمى من اصحاب 
هذه الین والاعمال لا نفکر ون بأنفسهم وانما بفضلون 
الا فکار الحاهزة .. واذن فهناله من بفکر لهم 
ریت 

الخير والشر ۰ حتمية وجود الشيطان : 

ماذا یکون شأن مثل هذه الأفكار اذا امتددنا بها 

ای فکر الحکیم نفسه لنری ماذا صتع لر حل بالافکار 
التقلید ب4 حین أعاد التفكير فيها ہ. لناخذ مثلا قضية 
كفضضية الخير والشر (أو وحود الشيطان ) ہ. لحن تجد 
آن تو فیق الحكيم الادب القنان المبدع قد تجح نجاحا 
منقطع النظیر فى التعبیر عن العانی التی تتمثل فى و حود 
الشيطان الى الحد الذى حمله بصور الشیطان على 
أنه « شهيد » .. وذلك فى قصة « الشهيد » التى نشرها 
ضمن المجموعة القصصية « أرتى اللہ » . 

قانت تحد الشيطان فى هذه القصة يذهب الى 
ابا ثم الى الحاخام ثم الی شيخ الأزهر يبرحجوهم قبول 


1۹ 
(م ٤‏ - توفیق الحكيم ) 
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توبته » واعتناق اديانهم » فلا یوافقون آبدا » ویدور 
بینه وبين کل متهم لا واحدا بعد الآخر حوار طویل 
لا بؤدى الى نتيجة فشيخ الازهر بقول له ان اختصاصی 
لیس من اختصاصه ان يضع يده فى ید ابليس ۰۰ قبل 
هذا كان الحاخام اکثر قسوة حيث قال لابليس انه ليس 
من عادة وؤساء الدين اليهودى التبشير أو الاهتمام بان 
يدخل الغير فى دينهم ٤‏ حتى ولو كان هذا الغير هو 
ابلیس .. والحكيم الفنان بورد على لسان الحاخام قبل 
هذا القول الفصل حديثه الى لفسه حيث بقول لها : 


« اذا عقا الله عن ابليس وحمى الشر من الآرض .. 
غقیم اذن التمييز بين شعب وشعب ۰ بنو اسرائیل 
شعب الله المختار ٤‏ لن یکون بعد اليوم مبرر لاختيارهم 
دون بقية الشعوب ولا لامتيازهم على بقية الأجناس .. 
حتى السيطرة المالية التی صارت اليهم من اجيال 
ستذهب عنهم بذهاب الشر عن النفوس .. وزوال 
الجشع وموت الطمع و قشاع الاثر ة والحر ص والأآنانية و 
آہمان ایلیس سيدك صرح التفوق اليهودى وسيهدم مجد 
بنی اسراثيل ) ۔ 


ما البابا فانه فزع جدا من ابلیس »© وابلیس 
بحاول أن بقول له ان السیح قد قال « انه هکذا یکون 


0. 
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فرح 2 الما بخاطىء واحد توب اکن من تسعة 
وتسعين بارا لا بحتاجون الى توبة ) ۔ 


٦‏ وه كنا فان السیح لم يقرق بین ش۔خص 
وشخص .. ولكن البابا يقول لنفسه : اذا آمن ابلیس 
قفيم آذن بعد الیوم مجد الكنيسة ؟ وما مصير 
الفاتيكان .٠‏ ومتاحفه وتحفه ومخلفاته الدينية الکبری ؟ 
كل شىء يفقد معناه وتذهب روعته وتولی مقاصدہ . 


ان ابليس هو محور الكتاب المقدس بعهديه « القديم 
والجديد » فكيف بمحی ابلیس من الو جود دون أن تمح 


كا 


كل تلك الصور والأساطير والمعانى والمغازى التى تعمر 
قلوب المؤمنين وتشفل خيالهم ؟ ما معنى « يوم 
الحساب » اذا محى الشر من الأرض ؟ وهل بحاسب 
اتباع الشياطين الذين اتبعوه قبل ايمانه ام تمحى 
سیئاتھم ما دامت قوبة ابليس قد قبلت ؟؟ 


حوار طویل ینتمی فيه البابا الى مخاطبة ابلیس 

بقوله : « اصع الى با ۰ لست آدری بماذا آناديك ؟ 

ارایت ؟ » حتی‌اسمك بعد توبتك سیثیر اشکالا ۰ . علا . . 

ان الكنيسة تر فض طلبك اذهب اذا ششت الى دين آخر . 
عد 3X‏ 


۱ 
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الشيطان التسهيد ` 


هكذا يمضى الحكيم فى تصوير موقف الشيطان 
« اذا أراد أن بغير من مسار حياته « وان بتوب » وأن 
يدخل الى أى من الادیان .. ثم ان هذا الشيطان يذهب 
الى السسماء قيتصحه حبربل ‏ هو الاخر ب بالعودة 
الى عمله » هنا بتفجر ابلیس ( من الفيظ ) ليقول * 
« الى آفعل أكثر من الاحتمال .. أن من يمت ق معركة 
من أحل الله نکتب عنده من الشهداء ٤‏ وآنا اتحما 
قى سبيله أكثر من الموت > ليتها كانت معركة » ليته كان 
الوت > ليتنى كنت من حنوده « وترك ابلیس السسماء 
مندهشا وهيط الأرض مستسلما وهو بصرخ : 


آنی شهيد .. انی شهيد 
نیت 
فلسفة بلا تفلسف : 


تتوالی علینا على هذا النحو النظرات الفلسفية 
لتوفیق الحكيم ٤‏ فهو لا بتفلسف فى كتاب © ولا بصنم 
نظربة كاملة أو مقالة كاملة فى ایضاح ای موقف من 
المواقف العهودة قى عالم الفلسفة أو فى علم الفلسفة > 
ولکنه بتناول القضايا العامة بروح تأملية ۔ هى كما 
قدمنا روح القکر التى تجعله قادرا على ان يصل الى 


و 
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مواقف ( اصيلة ) خاصة به وناتجة عن تفكيره الشخصى 
وان بصوغ بعد ذلك هذه الواقف صياغات ذكية ء فى 
أعمال فنية ان لم تكن مسرحية فهى حوارية على الاقل 
أو قصصية مليئة بالحوار الحى الممتاز الذی لا بحيده 
الا توفيق الحكيم .. أو بعبارة اخرى لا بجيده احد 
آخر مثل توفيق الحكيم . 


آرنی اللہ : 
ولعل كتابه « أرنى ألله » خير نموذح لهذه القصص 
الذكية التی تعبر عن فلسفة عميقة متفردة » تستمد 


جذورها بالطبع من ابمان قوى » وعميق بالله : وتستظل 
بكل ما فى روح الشرق من عوامل الدفء . 


ولهذا فان الحكيم یجمل الحظ مثلا يأخذ صورة 
موزع البرند الذى يوزع الحظوظ » وقد جاءت فى رسائل 
فلا يميز بين الربيع والخريف ولا بين القبيح ولا المليح د 
ولا بفرز الذى يستحق ممن لا ستحق لانه لو قعل 
هذا « لما آنھی شغلا فى بومه » .. وهكذا يعبر الحكيم 
عن مقهوم جديد للحظ ببساطة شديدة فى تلقائية اشد !! 


ERK 


2۳ 


دار الكتب www.dar-alkot0b.c0m‏ 


القصص الابمانية : 

على هذا النحو أيضا تمضى أفكار الحكيم فى مجموعة 
أرنى الله التی تضم ثمان عشرة قصة ممتعة حقا ومليئة 
أيضا بالفلفة العميقة من أمثال « أرنى الله » 
« الشهيد » > الذی هو الشیطان . « موزع البرید » 
الذی هو الحظ » « وانا الموت » عن محاولة للانتحار » 
و« دولة العصافير » « كانت الدنيا » « فى سنة مليون » 
» الاختراع العجيب » « لأسطی عزرائیل ) « معجزات 
وكرامات » « مؤتمر الحب » « امراة غلبت الشيطان » 
« الحبيب الجهول » « فى لخب العصابة » « اسعد 
زوجين » « اعتراف القاتل » « مینلاد فكرة » « و حد 
الحقیش4 » . 
آهميتء التفاهصات : 

وق حوار من قصة آنا الوت « يتحاور 
الحبيبان » تسال العاشقة عشیقها ان كان پشکو من 
أمساك مزمن » فيحييها نعم : و کیف عرفت ذلك » وتجهم 
صاحبها ( فليس هذا هو التعليق اللائق تفکره 
العميق .. ولكنها اسرعت تقول بلطفا ) : 

« اتدرى ل اذا تفكر فى الانتحار » هذا طبيعى ۰ 
انت تصعد فى القمم .. الا تلاحظ أن اولك الذين 
بصعدون الهرم الأكبر يشعرون بدوار ويحسون کان 
الاو ض تجذبهم وتناديهم ۶ 


o 
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ولولا آید تسندهم لسقطوا أو القوا بانفسهم وهم 
لا يشعرون .. ولكن من الستحیل على من یمثی فوق 
الأرض أن بشعر بدوار المرتفعات الذدی يعرى بالو قوع .. 
اتدرى سا هو الملاج الناجع لثل حالتك .. آتدری 
ما هو ؟ أن تتعاطلی بعض التفاعات .. 

وهكذا يستدرجنا الحكيم الى جوهر فلسفته فى 
آن حياة الانسان لا تسعد قى هذا الكون اذا لم تكن 
هناك بعض التفاهات . 

یت 

من الذین بومنون بالغیب : 

کان الحكيم واحسدا من الذ ین ؤژمنون بالغعیب۔ 
« فلم یکن من هواة التشحيك فى کلام محدنفه > ولم 
يكن من الجامدين فى افكارهم ولا الفرحين بمعلوماتهم .. 
بالاضافة الى أنه كان قبل كل ذلك من الذين بحبون 
الصدق ویوثرونه فى حياتهم . 

كل هذه الصقات الأربع ساعدت هدا الر حل على 
ان تقر وو ممتازة كل ما هو حدد أو مستحدت 
دون أن یصدم فى القديم أو فى الجدید . 


من 


ولقد كانت سعادتی مضاعقة حين وحدت ھ ذ٦‏ 
العنی فى مقال الأستاذ عبد السلام داود وهو بحکی قصة 
من قصص الحكيم 2 دار آخبار الیو م 2 الار بصیتات مع 


oo 
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المغفور له كامل الشناوی ؛ وقد روى الاستاذ عبد السلام 
داود المعنى بدون تفلسف ظاهر ولا باطن ٤‏ فکان مقاله 
من ادوع القالات التی کتبت عن توفيق الحكيم 
دیما لانه لم يفقد التواضع وهو بكتيه . 

فقد قال الحكيم يومها ‏ على ما بروی الاستاذ 
عبد السلام داود ب بعد آن ضحكوا جميعا من الخداع 
الحكيم وتصديقه آمزا غير حقیقی رواه كامل الشناوی : 


مم 


« اذا کنتم تضحکون لأنى صدقت فهذا فی الواقع 
أمر بحسب لی لا على فالواجب على الانسان أن یفتح 
عقله لکل جدید ولو كان یستنکره » ولو رفض الناس 
تقبل الجدید الثیر الغريب لتو قف العالم عن التقدم » . 

. هل عرفنا الآن لماذا لم يكن الحكيم بتو قف عن 
التقدم حتی ولو كانت قد اتيحت له مائة سنة آخری من 
العمر ؟؟ 


عد رد بات 
عميق الابمان : 
كان توفيق الحكيم مؤمنا عميق الايمان ٤‏ ولريما 


کان من سوء حظ جيل الطلائع اليوم آنهم فوجئوا بصورة 
له مخالفة تماما رسمتها الصحافة فى معركة مفتعلة بينه 


وبين الشيخ الشمراوى مم ریما عن سوء قصل 4 
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أو عن ضیق افق صحفيين صفار من الجیل الجدید الذى 
لم بتح له أن بقرا ۰ وتسارعت الاجابات آلی الحد 
الذی اصیح من العسير على أى مقکر مستثير ان بقف 
لیقول « ان السیح لا ستحق الصسلب » ... و کانت 
ماساة هذه المعركة انها وضعت مجتمعنا كله فى الخانة 
التی بوضع فيها أصحاب الروی المتعجلة حتى وان كانت 
صسوابا » الفکر الضیق حتی وان كان سلیم النية ء 
ولم یکن فى وسع الحكيم أن یفعل شيثا بعد أن تجاوزت 
الأمور الحدود حتى على الشيخ الشعراوى نفسه .. 
وانتهت المسألة بابراز اخبار صلح ( ملفق ) بين رحلین لم 
نكونا خصمين 59 

وحين حاول صحفى شاب فى آخبار الیوم كان 
مسئولا عن الصفحة الدينية فيها آن بتدارك الآمر وان 
ينبه المجتمع الى خطورة ما فعل الجتمم بنفسه كان الأمر 
قد ذهب بعیدا بعيدا حدا . 


وق مقابل هذه المأساة فقد انتبه كل الستنیرین 
فى مصر الى خطورة ترك مسائل الراى فى ابدی بعض من 
وبدات كل الصحف تعيد النظر ‏ بطر بقة لاواعية ‏ 


والدين أيضا . 
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فكرة الجیل الجديد عن الحكيم : 

ومن آکثر الأمور مدعاة للآسف فى فكر الجيل 
الحد ند ( الذى اضطرته الحياة الى الاکتفاء بمشاهدة 
التلیفز يون و حسبان الثقافة تنتهی عند هذا الصدر ) 
أن تجد الشباب لا بعرفون لتوفيق الحكيم قدره فى 
مجال الفکر ۰ ریما كان من أسباب هذا أن طائفة 
الد باء السیطر بن منف السبعینات على وس ائل الاعلام 
اقنعو! الشساب ( بطر بقة #واعية ) أن الادپ هو الم حي 
او القصے آو الشعر .. اما الفكر العمیق الذی هتدی 
به الناس الى حقائق الحياة والتار یج فهو آمر قد عفا 
عليه الزمن > حلت محله مقالات وأعمدة لو هم لها 
الا الانضمام الى آبواقف الاعلام ( على اختلاف أهدافه 4 


فحسب ٭ 


2 > 


ومن ١‏ لعجیب أن تسمع من شباب ( متدین ) أن 
تو فيق الحكيم هذا لیس له علاقة بالاسلام لا من قريب 
ولا من بعيد » ولا بعرفون لهذا الرجل قضله السابق 
فى أعمال فكرية كثيرة خصص موضوعها للاسلام » 
فضلا عن ما فى أعماله الأدبية التى حفلت بقيم الاسلام 
ومعانيه الجليلة فى كل جزئیاتها . 
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الحکیم وموقف فولتر من الرسول ( صلعم ) : 

ولنأخف مثلا موقف توفیق الحكيم من فولتیر »> 
فتو فیق الحکیم ينزل بفولتير عن مرتية آلفکرین الاحرار 
يسبب موقفه من الاسلام ومن النبی محمد 4 وهو 
موقف واضح صريح لم بتنازل عنه توفیق الحكيم ولم 
بتر اجسع بل نشره منف فترة طوبلة ( متف ۹) عاما 
بالتحديد ) فى كتابه « تحت شمس الفكر » وف أول هذا 
الكتاب . 

ربما لا نعرف عن فولتير الا أنه ادب فرنسی 4 
ولكن مساذا قعل هذا الادیب الفرنسی السارز وماذا 
کب فى اده ضد الاسسلام وضك النبی .. هذا 
هو ما ستلترك توفيق الحکيم نقس بحدئنا عنه 
تحت عنوان « الدقاع عن الاسلام » فى ثانی فصول 
کتابه « تحت شسمس الفکر » الذی صدرت طعته 
الأولى عام ۱۹۳۸ء 


سقوط فولتير : 
فالحكيم يقول انه عجب اشد العجب للسب الذی 


سب به فولتير النبی صلی الله عليه وسلم ولكنه لم 
يعجب فقد رای فولتیر بهدی کتابه الى البابا بنوا الرابع 
عشر بالعبارات التالية : 


« قلتستغفر قداستك لعید خاضم .. اذ تجر؟ 
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إفقدم الى رئيس الديانة الحقيقية ما کتبه ضد موسس 
ديانة كاذبة بربربة » ... فلتأذن لی قداستك فى أن 
أضسع عند قدميكاكتابي ومؤلفه ء وآن احرو على 
سالك الحماية والبركة وانى مع الاحلال العميق اجثو 
واقبہل قدميك القدیسیتین » . 
فولتر 
۷ اغسطس ۱۷۵ 


e 3‏ 26 
رسو یتجاهل : 
قال الحكيم انه بحث فى کتسابات روسو ( وکان 
تنقد « مؤلفات فولتير » عما برد الحق الى نصابه . 
« فلم آر هذا المفكر الحر ايضا بدافع عن « محمد » 
ما الصق به كذبا وكأن الأمر لا يعنيه » وكأن ما قيل ىق 
هذا النبى لا غبار عليه ولا حرج فيه ولم . بتعر ضص 


للقصة الا من حيث هى أدب و فن € ۰ 


يشير الحكيم ضا الى أن رد البابا لم یکن ردا 
رقیقا کیسا لا يشير بكلمة واحدة الى الدين ٭ 


فجيعة الحكيم فى مفکر حر 7 


ويحدثنا الحكيم أنه من ذلك اليوم وهو یحم 


56 
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کانما فجع فى شىء عزيز لديه هو الایمان بنزاهة الفکر 
الحر .. 


« ولقد كنت أحيانا التمس الاعذار لفو لتير » وأزعم 
الى البابا بتهمه اتهاما صارخا ولابدع مجالا للشك و 


تچ 
دخبلة آمر ه کپ 


« فما باله عندما عرض لذكر محمد والاسسسلام 
کتب شیئا هو التعصب بعیته » تعصب لدننه » ذهب 
فيه الى حد السجود وتیل الاقدام لا لرب العزة 
والخلق بل لبشر هو رئيس الكنيسة التی ما اری ان 
فو لتیر كان فى ذات لوم من خدامها الخلصین ۰ 


ھی الاطماع التی كانت تدفع « فولتیر » فیما آری 
الى التمسح باعتاب اللوك والبابواب ولقد بقدم نما 
لذلك آفکاره الحرة آحیانا » . 

منف ذلك الحین .. و فولتیر عندی متهم ولن ابرثه 
ابدا ولن اعده ابدا من بين اوللك العظام الذین عاضوا 
داافكر و حده للفکر و حده . 


3 3 3 
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هانوتو والامام محمد عبده : 


ويحدثنا الحكيم عن افتراءات الأوربيين من امثال 
هانوتو على الاسلام ويترجم لنا عبارات مما كتب المسيو 
كيمون فى کتابه ( باثولوجيا الاسلام ) وكلمة باتولوجيا 
تعنی علم الامراض ۰۰ آی المرض الذی هو الاسلام حیث 
بقول کیمون 3 

« ان الديانة الحمدية جذام نشا بين الناس واخذ 
یفتك بهم فتکا ذر نما وما هی آلا مر ض مروع » وشلل عامء 
وجنون ذهولی يبعث الانسان على الخمول والکسل 
ولا بوقظه منها الا لیسسفك الدماء ويدمن معاقرة 
الخمور .. و .۰ » . 

« وما قبر محمد نی ( مكة ) ( لاحظ الفغالطات 
التاريخية والجهل ... جوادی ) الا عمود کهربائی ببعت 
الجنون فى رؤوس المسلمين ویلجئھم الى الاتیان بمظاهر 
الصر ع « الهستریا » العام > والذهول العقلی ٤‏ وتکر ار 
لفظ « الله » الى مالانهابة > ۰.۰ الخ هذه الأقوال التی 
یفندھا تو فيق الحكيم فى « تحت شمس الفكر » ۔ 

مت 

آن للفرب أن یحترم عقائد الشرق : 


وق رده على هذه التر هات فان الحكيم ینقل بعض 
عبارات الشیخ محمد عبده ثم بعقب ببعض ردود له 


"1 
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سم متها عدي حرس هيك لی فان مان بے 
واهل دشه ٭ 

« نعم ۰ لقد آن للقرب أن بحترم عقائد الشرق.. 
بل لقد آن للغرب ان ندرك أن محمد! والاسلام هما من 
منابع الفكر الحر وطفرة من طفرات البشرية المتحررة . , 
والدليل على ذلك شخصية النبى ذاتها وغرضه فی 
الدعوة الى دين جوهره أقناع النفس الحقيقية » وبقرر 
تو فیق الحكيم فى قوة أن محمدا هو : 

« أول نبى مجد البشرية بان اعلن أنه بشر ٤‏ وان 
دينه هو دين الفطرة البشربة > وأنه قاوم أولئك السقهاء 
!لذین کانوا بطلبون الى الأنبياء آن بشبتوا نو تهم بالصحز ات 
فأثموا فى ( حق » الفكر البشرى ٤‏ قل أن بأثموا فى حق 
الدین ۰ 

و ستشهد الحكيم بكثير مما ورد فى کتب السيرة 
على ان الئے لم یکن أبدا الا من انصار الحق »© والفک 
الجر . 

E E 


« أن محمدا قد فهم حفيقة النيوة ٠»‏ ووعی معنی 
الحفيقة العليا وادرك ان أكين معحزة فى هذا الكون 
ألا کون فى الکون ممحزات » ون کل شىء سیر طبقسا 
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لنظام دقيق واذا قيل نظام قيل قانون ٤‏ واذا قيل 
قانون قيل عقل مدير » هذا العقل واحد تسردو سمته 
فى ادارة الأجسام غير المحدودة فى العظم ... كما تبدو 
فى ادارة الاجسام غير المحدودة فى الصفر » ذات اليد 
ألعلوية وعين آثرها فى كل شىء .. واحدة لا تتفير » ۔ 


وتوفیق الحكيم اذن مسلم وموحد أصيل حریص 
على أن یتثبت من تقدیر غير السلمین لحقيقة الاسلام 
التی لسها هو لانه مسلم حقیقی + ولم يكن ماعا 
محرد الانتماء الذی حاءه من باب النسب . وف فكر 
توفيق الحكيم تتمثل روافد كثيرة لعقيدته الاسلامية 
فى اكثر من جوهر فى الايمان المطلق بالقدرة الالهية 
والعدل الآلهى » فی الايمان بأهمية وقيمة الانسان فى هذا 
الکون الذی هو من خلق اله قادر متحکم »© وق الا یمان 
برسول هو نموڈج لكل القيم الانانية المثالية 
ماج ام من 

E > XE 

الادسلام والتعادلية : 


وق عام ۳ نش تو فیق الحكيم كتابه « التمادلبة 
مع الاسسلام والتعادلية ( و کان قد نشر الطبعة الاو لی 
منه عام ٥‏ ۱۹ بعنوان « التعادلية » . 

فى مقدمة هذا الکتاب يذكر لنا توقيق الحکیم أن 
الكتاب نقسه ليس « الا اجابة عن سؤال ... اجابة 


15 
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مو حز ة من سو ال مهم وجهه الى قاریء حاد » ها 
السؤال هو ما هو مذهبك فى الحياة والفن ؟ 

ومع آن الحکیم كان دائم التصر یج بانه بكره الفن 
الذى ستی علی مذهب ۰ الا أنه لم بحد حر حا ف ان 


ثم اذا هو بجعل مذهبه فى الحياة أيضا هو التعادلية 
ثم اذا هو بکتشف أن ف الاسلام تمادلية واضحة جدا 
هل يمكن أن نصف رحلا سار على هذا النحو 
یس من الاسلام 2 ی ۶ ۰ ۶ 


آما کان الأحرى أن نقول انه لیس من التساحرة 
بالاسلام فى شیع e».‏ 


بانه [ 


وف ص ۱۸۲ من کتابه الاسلام والتعادلية يقول 
« تم و صلت الى ۲ فو حدت أن دینی و هو الاسلام 
وهو جزء من النغلام الكونى قائم على التعادلية ورايت 
أن ما یمکن حعلهآساسا لفلسفة عربية اسلامية هو 
ما نشا من عقيدتنا التى تقول للانسان ان عليه ان يعيش 
فى عالمين : ای أن « يعيش فى الدنيدا کانه بعیش !بدا 
و نعيش للآخرة كأنه بمو ثغدا » . 


وهذا بقتضی من هذه القلسفة ان تدرس الحياة 
الدنیا حیدا » وتحاول أن تعر قف ما تستطیع معر فته عن 


۹۵ 
( م ه ل توفیق الحکیم ) 
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ااحياة الأخرى > ولکنا مع الاسف لم نحاول دراسة 
الحياة الدنيا لنعایش الحياة الأخرى فی تعادل منتح 
فخشینا مواحهة العصر » فتخلفنا عنه . 


E E E 
: منشا الشريعة الاسلامية‎ 


« ونحن اليوم بصدد تقنين الفقه ااسلامى ٤‏ 
وجعل الشربعة الاسلامية اساسا للتشربع فمن الواجب 
أن تعر ف منشاً هذه الشريعة فى المجتمع الذى ظهرت 
فيه الأول مرة > والسار التى سلكته هذه الأحكام 
الشرعية من ميدأ العمل بها الى ما انتهت اليه اليوم » 
وهل زالت هذه الا حکام كلها تماما فى مجتمعنا الحاضر 
ام بقی متها شىء . 

« ففی القانون الدنی الذی نطبقه اليوم » ماذا بتفق 
مع الشربعة فيه وماذا بختلف > وف القانون الحتائى : 
ماذا اخف ؟ وماذا أهمل ؟ کل ذلك لابد فيه من احصاء 
« بقصد مراحمة » دقیق واضح تحت نظرنا حتی بحری 
لکلا فيه على آساس الملم الیقینی بالامانة العلمية 
التی کان بعر فها ویمارسها السلف الصالح ق عصور 
الاسلام الزاهرة » . 


11 
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هكذا کان الحكيم دائما يبرسم فى کتاباته الفكرية 
طريق اللموازنة بين الأفكار المتعارضة للافادة من 
التعادلية ) . 


E 26‏ 
قیام فلسفة اسلامية حقيقية : 
و لهذا فان الحكيم يصرح بقوله « ان و جال الدین فى 
عصرنا الصاضر اصبحوا لا يجرؤون على ما کان بفعله 
الم نقسه ) . 


ولهذا ایضا فان توفیق الحکیم يدعو الى قيام 
فلسفة اسلامية حقیقیة الاسلام دلآن کل فلسفة لایمکن 
آن تقام الا ککل بنیان : حجر فوق حجر > ومحهودات 
فوق مجهودات .. ولهذا فلابد أن تقوم بناء الفلسفة 
الاسلامية على اساس الحياة فى عالمين : الدنيا والآخرة 
و سجب أن تكون قضایا الدنيا قد تعمق فى دراستھا رحال 
سن ودنيا ٤‏ أى رحال متبحر ون 1 علوم الدنيا الین 
جانب تفقههم فى علوم الآخرة » وفلاسفة متعمقون فى 
شكون الآخرة وبالتعادل بين الحياتين تنشاۂ الفلسفة 
الاسسلامية 6 . 
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تال الیل : 


ونعود الى الحكيم وهو بحدثنا عن حياة محمد فى 
غار حراء ایام عزلته الطويلة » وكيف تامل الطبيعة . 
وفكر مليا فى نظامها العجيب فکشف عن بصيرته وبصره 
قامتلاً قليه بال الواحد » كما اقتنع عقله بوجوده قجاء 
دبنه دبنا كاملا ٤‏ صادقا فى نظر التلب والعقل معا . 


« ولئن کان على الأرض نبی حريص على أن يجاهر 
بمحبة العلم و مصاد قته » ولم خش دنه العلم © ولم 
يخطهد العلم فهو محمد الذى قال : 
ا وك العلم خ مس فت الصادة ) ... الم . 
فضل چ حر من 
E‏ چو 2 


ویروی الحكيم ما قرژه لابنشتین من قوله « اه 
یؤمن بتلك الديانة التی تملا قلب کل عالم انقطع 


لاتامل » .ےه 
« ذلك التناسق العجیپ بين قوانین الطبيعة 


جانبه لما كونت غير شعاع صثيل » اقر بالقول فيه 
أنه لا شىء » . 


يقول الحكيم انه لا ريب عندى ان احساس ابنشتين 


5 ٦۸ 
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نحو الكون واه هو عين احساس محمد یوم كان بتحنث 
ی غار حراء قبل نزول الوحى . 

ويروى الحکيم 

0 الى كلما تأمالت شخصسية محمد مجر دة + زاد 
ابمانى بأن الخصومة ارو فة بين العلم والدين لیس لها 
فى الحفيقة وحود ون الدين الحق لا بتعارض والعلم 
والحق » . 

بل ان الدين والعسلم شیع واحد اھچا نطاب 
نور الله وبرید وجهه وکلاهما بعی ویژمن وبليج بتناسق 
الو حود و وحدة قو آنینه ¢ و دلالة و حد 5 الو حود لی 
وحدة الخالق ۔ 

EE E 

الحه بت النیہوی فى کتابات التصكيم 

بقیت نفطة لا آظن أن مثل هذا الحديث کون 
وافيا من دونها وهی أن الحكيم كان أكثر کتابنا الأوائل 
حمیصا استشهلدا بالحه بث الشوی الشر بف ومصانی 
القر آن الکر دم ق كتاباته .., حقیقة ریما لم ننتبه آاليها 
من قبل فى الدراسات الا کاديمية ٤‏ وریما لا نفهمها تماما 
الا بعد تأمل طو دل ۰ 

XE بد‎ 
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واحب أن انقل للقارىء هنا ما كتيته فى الفصل 
الآول من كتابى « من بين سطور حياتنا الآدبية » عن 
سر حكمة توفیق الحكيم : 

« قد يكون من اسرار حكمة الأستاذ توفيق الحكيم 
أنه كان ولم تكن فى اعتزازه بنفسه تلك الصفات التى قد 
بنظر اليها على انها عيوب بارزة » كالتى كانت فى زميليه 
الكبير ین طه حسین وعباس العقاد » وخر ما بصور لك 
هذه السالة هو ما رواه الأستاذ يوسف السسیاعی من 
ذكرياته حين اخضذ بحتث عمن شدم له رواشته 
اولی » قال الأستاذ السباعی انه خشی آن بكتب آحدهما 
المقدمة عن نقسه ء٤‏ وان نکتب ال خر المقدمة ف تصف 
حجم الرواية ذاتها .. ولهذا كان الاستاذ الحكيم هو 
الدی قدم له . 

ولکن الذی لاشكت فيه أن ذلك كان نتيحة تطیع 
من الاستاذ الحكيم أكثر منه طبعا فيه > والأستاذ 
آنیس منصور قیما بعد و فاة العقاد وطه حسین بزمن 
طویل کتب بقول انه جمع دين الثلاثة على خط تلیفونی 
واحد ( بمساعدة عامل التلیفون فى آخبار الیوم : 
بحیث یسمع بعضهم بعش وهم تحدئون عن 
بعضهم باراء صريحة ٤‏ وكان الحكيم برى نفسه أنه القمة 
بين الثلاقة » لانه بمثل الابداع .. مع اعترافه بالدورين 


۷. 
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الکہیر بن از میلیه الكبير بن 3 وق مقال طويل نشرہ 
!لاستاد صلاح منتصر فى الاهر ام من شهور واتخف له 
عنوانا « قالت لی نوتة الحکیم 4 ما بتقق وهذا العنی . 


توقیق الحکيم يتطع : 

اذن فتو فیق الحکیم يتطبع » وهو فى تطبعه احیانا 
ما یصقل شخصیته نحو القیم العلیا واكنه فى نفس 
الوقت كثيرا ما بطلیعها ہما یسعد اانساس ۱ کتابا عنه 
او قر اء له » آن بعر قوه عنه وآن صقو ه به .. و استعلیع 
أن اقول أنه كان اکرم من عرفت من الادباء وقد شرفت 
تمعر قة كثير دن حدا و لکنه کان بتصتع البخل )۴( و ان 
كان أكثر الناس اهتماما بالسياسسة الوطنية وآمورها 
فى كل عهودها ولکنه تصنع أنه لا يهتم أبدا وكان على 
نحو ما فصل ١‏ فى ذلك ) القول ١‏ البحث ) الاستاذ صلاح 
عبد الصيور فى كتابه « ماذا ببقى من هؤلاء ؟ » الو حید 
بين ادبائنا الكبار الذی لم بنضم للاحزاب ابدا وظن 
النساس لمهد طويل أن ليس ار جل الفن أو ( راهب 
الفكر ) بالسياسة علاقة ٤‏ حتی فزعوا حين وجدوه ق 
عودة الوعى بكتب فى السياسة فيكتب قى صراحة شديدة 


(هو) فصلنا هذه المسألة فى الباب الأول من هذا الکتات 
١نی‏ کتب بالطبع مد عذا الفصل الذى نثر ضمي کتاب من بين 
سعلودں حیاتنا الابية عام ۱۹۸۲ 


4 
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و قونة ثم جاء کتابه « الحمیر » فكان خیر مثال للرمز 
الصارح لا الواضح فحسب > وحسب الناس انها لروة > 
واخطأ كثيرون حين جعاوه عنصرا من عناصر حملة مع 
أنه لم بکن أبدا عنصرا وفات علیتا جمیعا أن المساألة 
لی تكن الا كما قال زهير : ومهما یکن عند امرىء من 
خليقة .. وان خالها تخفى على الناس تعلم . 

واستقر فى الاذهان أنه عدو المرأة على حين ظل 
الرحل دائما علاى خلاف ذلك : عطف بالغ وحنان 
ابلغ ٤‏ والذین أنيح لهم أن بعر قوه فى حياته الاجتماعية 
أو فى حياته الخاصة عن بعد قريب ثوعا ما يستطيعون 
أن باکدوا للناس آنه لم يكن ابدا ذلك العدو . 

وغير هذا كثير .. انما بعنینا من هذا كله آنه كان 
من الذکاء بحیث لا بضیع وقته ولا حهده ف نفى ما أذيع 
عنه وان اذاه فى قرارة نفسه ولکنه کان يستطيع دائما 
ن بكبح نفسے وان بلتقط الخیط من هده الخیوط 
قير سم به حول شخصيته وصورتها عند الناس ابعادا 
جديدة وان یکیف من هذه الابماد ما یضیف به الى مجده» 
وق هذا اللوع من التطبم الظاهری نجح تو فیق الحکیم 
بتفس القدر الذی نجح قیه فى تطويع الحداث 
للشخصیات © والشخصیات للافکار ٤‏ والافکار للنزعات‌قی 
آدبه ذی الستوی الر فیع ۔ 

Rk 


۷۲ 
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الح کیم بتجو : 

ثم ان الأستاذ تو فیق الحکیم نجا من ذلك الخاق‌الذدی 
التدریپیس » حین بنشا فى عقلیته نوع من الخمول الذ هنی 
١‏ دی کون من أسبابه أنه دائما بعيد ما قال 4 وأنه کشر | 
ما یبدا من الأول > لأن تلامذته جداد حدا عليه .. وهنا 
يتشا التكرار أو الاطناب أو التبسیط حين لا کون له 
داع > والتمثیل الذى کون مختلا اذا ما حاولت النظر 
اليه #کثر من دقيقة »> و صحیح ان الانسان لاند أن 
کرر ق كثير من الأحيان ولكن تو فیق الحكيم على كل 
حال نجا من هذا الخلو ٠٠‏ ولا نطلق القول > فقد حاء 
زمن أصاب الجمهور فيه قدر عظيم جدا من الغياء امتد 
حتی آثر عل ی قلام کتابهم الکبار » وائعکس على قلم الحكيم 
نفسه فأاخذ بقتح كتبة القديمة » یؤثر على عسارات 
منها قالها مند أربعين عاما »© ولایزال لها داعیها ورونقها 
ف هڌه الأيام باکٹئر مما کان لها بومها ثم اذا هو شش ها 
على الناس مرة آخری 5 

> 26 
النجاة من العحلة : 
وكذلك نحا 8١‏ سستاذ توفیق الحكيم من خلق 

العحلة تد فعه اليه القالات الو قوته المسلسلة پنتظر ها 
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الناس © وقد يتصور البعض أنه لم بنل بسب ذلك 
ما شاله الذین بصنعون الأح ١ث‏ ء و بصوغون الآراء 
فى وقتها > وهذا قد بكون صحیحا الى حد ما > ولکن 
الاستاذ توفیق الحكيم کان بفضل التار الهادئة » ولهذا 
كان زاده الذی ترك للناس فى أغلب آحواله دسم ؛ ولکنه 
مم ذلك قير عسير الهضم . 
عد عد e‏ 

طبيعية الصورة : 

كان الأستاذ توفيق الحكيم بسخر ذات مرة من 
هو لاء المصورين الذين باتون اليه 4 و و لون له + ابتسم 
أو حر لد وجهك هحذا حتی تكون الصورة طبيعية 555 
و کان تقول لی : كيف تون طبيعية بعك ما وجھو! هذا 
التوجيه ؟؟ ولکن من أسرار عظمة أدب توفيق الحكيم 
آنه و حه ما شاء الله له أن اہو حه ولکن احدا من قراثه 
ولا تقاده قال عنه بوما ما قاله هو عن مصوريه ۰ 

EEE 

الفن آلا بظھر الغن : 

قد یکون قى هذا دلالة على صدق قولهم أن الفن 
الا بظهر الفن ولکننا لا نستطیم أن نقول ان تو فيق الحکیم 
کان تذلك ٤‏ فقد کان قنه یق مر من الا حیان نظهر الفن 
لکن على النحو الذی بظهره على أنه طبيعة أو مصادفة 


٤ 
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أو محض تفکیر عابر ۰ وهژه الخصلة قد لا تر ضی 
كثير بن من اذذين تصيوا 2 انتاجهم وصوقه أو الذین 
بعتزون بأقلامهم وقدراتهم > ولكن الذین کان من طبعھم 
الفن الأصيل لا بجدون حرجا أبدا أن بنزلوا عن معتی 
الابداع وحقوقه » من اجل أن تترکز الانظار على الابداع 
نقسه .. وقد بطلق النقاد على هذه الخصلة اسما 
من اسماء معانی التواضع .. ولكن الاحری أن نحعلھا 
من التطبیقات العملية لخلق التطبع . 
جر E E‏ 

الشكر السسپاسي : 

كانت لتو قیق الحكيم أفكار سياسية نافذة منذ 
مرحلة مبكرة من حیاته وام یکن توفيق الحکیم عليه 
رحمة الله من آنصار الاراء السائدة وانما كان بما حباء 
الله من عقل صاحب قدرة على النفاذية الى الحقائق 2 
وبما حیاه من ثقافة واسعة صاحب قدرة على البحث 
عن الوحوه الأخرى للحفيقة 3 


ريما سیب هذا للحکیم بعض التاعب أو معظم 
التاعب ولا تنسى أنه كان فى السنین الأخيرة من حياته 
سحظی دأو صاف صعب علی الناس آضفاو ها قلي رحل 
له ماضيه مثل توقيق الحكيم 55 ولم كن ذنه فى هنا 
الا آنه حاول ابداء تعض الآراء مهما كن تقبل الناس‌لها . 


Vo 
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اللببرالية تتعرض لتقد الحكيم : 


ومن آلطف ما يمكن اسستمراض بعض الآراء 
السياسية المبكرة لتوفيق الحكيم والتی كتبها فى فترة 
الليبرالية التى اعقبت الحرب العالمية .. من هذه 
الاراء نستعر ض لقارا آراءه التى وردت ق کكتابه 
« عصا الحکيم 4 .. فهذه العصا تضفط على زر ہو صلها 
بأناس من العالم الآخر أو العالم الحاضر .. وهی تتصل 
الآن بهتار وتساأله ہل انت مت حقا ؟ ام أنك حی مخشیء 
فى مکان ما ... ويجيب هتلر بانه حی مختبیء . . تتلهف 
العصا على الاجابة فیقول هتار انه مختبیء قى قلب کل 
المانى على وجه الار ض كك 


ولكن تو فيق الحكيم بمود الى الواقع وسال 
هتلر 3 جتة من التی و حدت 7 قنور دار المستشاربة 2 


وهكذا تتضح لنا انعكاسات فلسفية الحكيم فى مثل 
هذه الحوارات ( المسرحية » الممتازة فهو لا ببتعد عن 
الواقع الا ليقرر الحقائق العميقة فقطا ۔ 


ثم ان هتلر سترسل : کل ما أردت هو أن أترك 
لاعدائی جثتی .. اما الروح فهى التى لن يأخذوها 
ایدا » وهی على الرغم منهم باقية آبدا ... وهی عندما 
خر جت من جعمائی دخلت رت ف نفس کل اسان ء 


۳ 
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الحکم وهتلر : 


يتعمق الحكيم فی الحوار بعد ذلك لیسال هتلر ان 
کان مجرما ٤‏ ویجیب هتار © نعم آنی مجرم فقد اخلصت 
لبلادی حتی اموت ٤‏ وهمده فى نظر الانجلیز اکر جریمنة 
هتر فها رحدل غير انجليرى ( لاحفل هنا الروح المصررة 
عند تو فیسق الحكيم وان كنت عن تفسها بالروح 
الألمانية ۰ آو یما هو غير انجلیز ی 86 هه 

و سستانزف الحكيم حواره : ألم بيلغك ما قاله عنك 
تشر شل أنك كنت تحب شخصك اکثر من حبك لبلادك > 
وأنك جمعت أنت و آعو انكت 1 الصار ف آمو الا تقدر 
باشلابین: . 

هنا يأبى الحكيم الا أن يبرىء هتلو ( وهى بدابة 
عثر وا علی جثتی © و کان آ یر من ذلك ان بعثر وا على 
شلن واحد من هذه الملابين الکد سة فؤالمصارف 
ولكنك لا تعر ف تشرشل . 

E 

هتار وزعمساء الحلفاء : 


بستفر الحكيم هتار فيقول اعرف انه هو الذی 
قادك الى المزيمة فيجيب الزعيم الألانی : 


۷ 
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هل نظن كذلك .. ان الذى أعرفه هو أن 
« ستالين » فاد الجيوشروان «وروزفلت » قامبالتموين. 


ویعقب الحكيم على لسان نفسه ان : تشرشل كان 
يلعب دور النبى الديمقراطى بطل ميثاق الاطلنطى ۔ 


وبردف هتلر فى حواره بعد سطور ان تشرشل 
لیس الا مصنع اکاذیب متحرك وهذا الذی قى قمه 
« آی السيجار » هو مدخنة الصنع . 


بد رد 
ارفا ؛ 
ابفا » وهی عند الحكيم : على لسان هتلر س زوحة 
مخلصة حتی المات » ر فضت الجد و قضلت الانزواء .. 


فقد كانت اعظم نفسا وارفع شعورا واصدق 
عاطفة واعمق اخلاصا .. وقد قهمت أن رسالتها هی 
أن تکون بجواره فى ساعات الضعف والو حدة والوحشة 
الظلمة .. لا ان تتالق للناس فى ساعات الرح وساحات 
التصر وحلیات الرقص + 


VA 
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وعلى لسان هتلر یدافع الحکیم عن أثارة ھٹلر 
للحرب « فعتدما تكون المسألة بالنسبة لامة مسالة 
حیاة أو موت فلابد من القامرة بكل شىء » آما انجلتر! 
فلا تدخل أبدا فى ميدان اللعب الا وف كمها أوراق 
مغشوشة .. ویدور الجدل بين هتار والحکيم حول 
اصول الفامرة السياسية » والفروق پیت الانچلیز 
والألمان فیها الى أن بقول الحکیم : 

لا تنکر أن الانجلیز فى هذه الحرب الأخيزة قامر وا 
هم ايضا بکل ما لهم وحياتهم .. وارد هتار .. 
لا با سيدى انهم قامروا بکل حياة الفرنسيين : وبکل ما فى 
جیوب الأمريكان . 


ا 
مستقيل العالم بعد الحرب اثثانية : 


وق النهاية سلغ الحكيم الذروة حين باس على لسان 
هتلر وأبه ق الستقبل : 
« لقد خسرت آلانیا الحرب »© لأنها كانت وحيدة» 
و سیخسر الحلفاء السلام ۰4 لأنهم عدیدون ) هم 
هل حقا حدث هذا .. هذا هو السؤال الذى 
تتبیء احاته عن عبقربته الحكيم الفنان . 
سیت 


۷۹ 
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سیاسی الى النهاية : 


على هذا النحو يمكن لنا ان نقرا « الحكيم » فى 
آعماله الأدبية حمیعا فهو « سیاسی » من البدابة الى 
النهانة 3 لأن السياسة عنده اعظم من أن تكون مقتصرة 
على هذه المار‌سات التی یشامدما یوما بعد یوم » ألما 
السياسة عنده هی فن بشاء الحضارة . 


كان الحكيم يقرا الصحف الفرنسية كل يوم ٤‏ وكان 
منما بكل ما يجرى فى هذه البلاد التی عاش فيها حياته 
مرتین : فى العشرينات وق الخمسینات والتی كان بسافر ١‏ 
اليها كلما أمكنه ذلك فى الصيف ٤‏ وكان الحكيم عندما 
بنتابه اليأس من الممارسة السياسية فى مصر بحاول 
أن يجد السعادة فى الممارسة السياسية التى فى فرنسا 
أو فى غيرها من الدول المتقدمة . 


وبالاضافة الى هذا كله كان الحكيم صاحپ: برؤاية 
تقدمية فى عالم السياسة تتعدی الديمقراطية الشائعة 
این الی ديمقراطية أخرى اصدق جو هرآ واکثر تعييرا 
عن حقائق الحياة والعلم والمستقبل ۔ 
e E‏ 3 
الحزبيبة 
آبدا > ولم ینضم الى الحز بية ابدا »> وق اللحظات التى 


A. 
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وصسلت الحزبيية قيها الى آمحد لحظاتا 
كان توفيق الح كيم يسخخر من الديمقراطية 
المريضة ٤‏ وكان فى هذا يتجاوز كل سعادات المراقبين 
الى استشر ١‏ قات الفکر بن الصاد قین مع آنفسهم حین كان 
بٹبغی لنا أن نجد فى هذه الحقبة المبكرة من حياة 
الليبرالية المصرية من يتيه الى خطورة سيطرة الوسيلة 
على الجوهر > وضياع الفائدة تماما بين نایا الفرحة 
بااظهر الدبمقراطى للعبة السياسية ولهذا كان توفيق 
الحكيم بكتب هذه ا لقالات الممتازة التى ضمنها فیما بعد 
كتابه « شجرة الحكم ) والتی صور فيها حوار المراهنات 
« اشارة الى مراهنات احمد ماهر » والمقتنيات الثمينة 
« اشارة الى حرص محمد محمود خلیل رئسی مجلس 
الشوری على اقتناء التحف .. » ... الخ فى حوارات 
مسر حية ممتازة ... ثم كان المقال الاشهر الذی أوذى 
بسببه کثیرا .. ولكنه کان آلقال الذی صنع اول محده 
كمفكر وطنی اخترق بعقله الناضج حجب الواقعية من 
اجل مستقبل بلاده ۔ 


د E‏ 
فى مجلس الشورى : 
عندما اعلن عن تشكيل مجلس الشورى وضم 


التش كيل اسم توفيق الحكيم اتصل به اولو الامر ۰ 


1م 
(م ٦‏ د توفيق الحكيم ) 
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فيه بهذا الاختیار .. كانت خلاصة رای الحکیم ہو مھا 
أنه لن يكون قادرا على حضور جلسات المجلس لو سارت 
على نحو ما تسیر عليه حلصات مجلس الشعب 5 
« واكنه مستعد لحضورها لو كانت على نحو متباعد فى 
الو قت > بتیح فحة لدراسة القضایا العر و ضتة وتأملها 
على نحو أرحب واعمق » ریما كان من الضروری ذکر 
مثل هذه الواقعة التی حدثئت قبل آن ستبین تلناسی 
طبيعة عمل هذا الجلس »© والله على ما اقول شهید 
على المشاركة التى ستطیعھا ف ای محال بمکن أن 
بحقق خدمة أو تقدما لبلاده العزيزة عليه . ١‏ 
2 د26 

الحرية التجددة : 

هذا وقد كان الحكيم من آکثر الناس سعادة مجو 
االحربة التى شهد تنه مصر ف السنوات الأخيرة 3 وكان 
الحكيم کذ لت من آکثر الناس اشقاقا من المستقيل وعلى 
الستقبل ... 

وقد كان قبيل سبتمبر ۱۹۸۱ متوجسا اشد 

كان الحكيم من أكثر الناسى معاناة مما تفعله 


AY 
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على اسان الشخصیات الصر بةً ۰ وبلغ نه الآمر آنه کان 
بدلی برده على الاحادیث کتاية « وبحتفظ بصسورة 
مما تحدت به .. ريما ليرضى ضمره حين لم یکن هناك 
من بعقب عليه .. ومع هذا كان الحكيم بحدث القر یہن 
منه أنه مستاء من هذا المستوى الذى وصل اليه 
تاویل الاحادیت .. ولم یکن بطمئنه فى هنا الصدد فى 
عصر آنور السادات الا أن السادات شخصيا كان لا بهتم 
بالتفاصيل التى تنسب الى أعلام الكتاب من امشال 
الحكيم وانما بهتم بالخط العام ق‌علاقتهم به وبسياساته.. 
ولو لم نکن مثل هذا الشعور موحودا عند الحكيم لزاد 
قاقه من الممارسات الصحفية فى عصر الانفتاح الى حد 


خطر .. ريما كان بجعله بتو قف تماما عن ابداء أى 


3 E بد‎ 


۸۰ 
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الباب الشالت 


توقیق الحکيم أديبا 
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توقيق الحكيم أدبا 


كان الحكيم مثقفا عریض الثقافة : واسع الافق : 
کان اکثر ادبائنا الكبار جميعا الماما بالفنون التشكيلية > 
والوسیقی > وکان بعتقد اعتقادا بقينيا أنه لا سأنی 
للفنان أو الادیب قدر ( معتبر ) من الذوق والثقافة 
ونضج الأسلوب اذا لم یکن له باع طويل فى فهم الوسیقی 
والفن التشكيلى . 


وقد تأثر برو دة الحكيم هذه ان من الآدباء 
البارزين ف الحیل التالی له تب سواء اعتر قوا بذلك أم ليم 
بعتر فوا نت و لکن مبلخ ال لنضح عند هو لاء حتی أن کتوا ف 
مباشر ة فى صده العمانی ۰ 


AY 
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يقتضينات الأنصاف أن نذكر أن اثنينمن حیل تو نيق 
الحكيم متعھما اللہ بالصحة والعاقية 3 ریما فاقاه ف هذه 
الناحية ولكنهما فى کتابانها كانا بحتاجان قدرا أرفع من 
الثقافة بكون عند القارىء لهماء . وهما بحیی‌حقی و حسین 
فوزی » وتتطلب قراءة الأخیر بالذات قدرا ارفع من 
زميليه .. هنا ببرز تفوق الحكيم رغم تفوق معاصربه 
من حيث كان أقرب الى الحمهور كله > لأنه کان قرب 
إلى الحوهرف كتاناته من التفاصيل الدقيقة . 


لم بجد الحكيم حرجا حتى آخر بوم من ایام حياته 
فى أن بتعلم وان يضيف الى علمه وافكاره ومعلوماته 4 
وآن بجدد ق وسائل مخاطبته للناس »> الخاصة منهم 
والعامة . 


شتاب مع الفن : 


اتيحت لتوفيق الحكيم فرصة مبكرة للاحتكاك 
بأهل الفن والادب .. وقد أفاد الحكيم بلاشك من هذه 
الفر صة ثم اذا هو فى بارس أمام « النور » كله قلم 
لا ستفيد منه ؟ 


نظلم انفسنا حين نقول ان توفيق الحکیم ترك 
ما بعثه له والده من دراسة القانون لتتويج دراسته 
بالدکتوراه وانتبه الى الفن .. قول ممجوج نکرره من. 


۸۸ 
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دون أن ننتبه الى تناقضه مع دعوتنا الى البعد عن 
عبادد الشهادات ... 


أليس الاولی أن نقول قى صراحة ان تو فیق الحکیم 
حقق آمال والده اضعافا مضاعفة حين انصر ف بذرس 
الحضارة كلها لا القانون قحسب »> وحين حقق فى هذا 
الجال ما لم بحققه مصرى قبله ولا بعده من دراسے: 
عميقة متأنية فیها القراءة تهارا والمشاهدة ليلا .. 


ولكن ما هو الدليل على هذا القدر الرفيع من 
'اثقافة الرفيعة الذى حققه توفيق الحكيم ؟ .. سؤال 
بحتاج الى اجابة ( مصرية ) بحجم الشهادات وقدرها . 

ولكن الأولى هو أن نسأل انفسنا فى صراحة هل 
كان من الممكن للحكيم من دون ثقافة رفيعة أن يكتب كل 
نا تب بهذا العمق ‏ والو ضوع + عمق الفكن:ة © .و وموس 
الرؤية وبكل سلاسة وسهولة ويسر ؟؟ 


د جرد زد 
النرات الشعبی والترات الروحی : 


تشبع توقیق الحکیم بتراث شعبی وروحی كبير 
#تاح له التفرد فى آعماله التى قدمها للناس على مدی 
ستين عاما » وکان تو فیق الحکیم رغم نقافته الأوربینة 
المتازة منعبها الى الحضارة الاسلامية بصفة خاصة » 


۸۹ 
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و ریما تناسی الناس اليوم ما فعله من ( تلخیص ) تفسير 
الفرطبی القرآن الكريم » وربما تناسوا ما فى تقدیمه 
لهذا التالخیص من فکر اسلامی عمیق وممتاز .. 
ولتو فیق الحكيم مجموعة رائعة من الاسلاميات ريما لن 
تلقی التقدير العميق لا فیها من فکر اسلامى ممتاز 
ونقافة اسلامية واعية وفهم عميق للتساریخ الامسلامی 
الا بعد أن تبلغ دراساتنا الادية فى الجال الاسسلامی 
او ( اسلمة العلوم الادبية ) قدرا من التضج ريما لن ۱ 
یکون متاحا لها قبل مطالع القرن الحادی والعشرين . : 


سیت 


النواصل مع الجتمع : 

لم بنفصل تو فيق الحكيم وهو الأديب الكبير صاحب 
البرج العاجى ابدا عن الجتمع و قضاباه وقد ظل الى 
آخر أيامه يعبر عن الشکلات الطارئة والقائمة فى ثنابا 
اعماله بذكاء وفن شدیدین » وعلی الرغم من أنه لم يكن 
بدا من طائفة الکتاب اذ ین بحکون للناس کل بوم‌مشکلاتهم 
الشخصية التی‌بخصصون لها ( أو شغلون‌بها ) الساحات. 
التاحاة لهم .. فان تو فیق الحكيم کان بحکی للناس کل 
ما ف حياته من دون أن بزعم آحد أنه قصد الى ذلك .. 
وربما كانت طربقة توفيق الحكيم فى هذا هى اقرب 


1 ۱ ۱ ۹۰ 


الطرق وأصعيها الوم الجمسع بين الصدقين الفنی 
والواقعى . 
2 

من نفس المستوى : 

تجح تو فيق الحكيم 1 أن تكتب للشاس دومسا 
فلا بتصالی علیهم > ولا على الواقع > وانما هو بتامله 
و یبتدیبرہ و عید تأمله و تدیر ه حتی بخر جح الو اقع للناس 
فى صورة اخری غير التى ھی ( واقعة ) قعلا .. ریما کان 
هذا هو الفن .. وربما كان هذا هو الفکر .. وربما 
كان هذا هو الابداع . ولکن الذی لاشكت فيه أن الناس 
لم تکن تتلقی نتاج هذا الر حل العظيم من الفكر الا على 
أنه صورة أرقى ما تکون من صور الامتاع : الروحی 
والنقسی > الامتاع الذی لا سبيل اليه الا بالذویان فى 
الفكر وهکذا فمل تو فیق الحكيم عليه رحمة الله . 


ين 
النجاة من العمالة : 


استطاع تو فيق الحكيم أن کون أبرز الأدياء 
والص حفيين الذين نحو ١‏ من ( العمالة 1 بمعناعا الو اصع 
فلم يكن تو قیق الحكيم فى بوم من الايام من أنصار فكرة 
آو حماعة معيتة ٤‏ وانما كان من أنصار آفکاره حتى 


5١ 


ولو كانت هذه الا فکار متوافقة مع الرای الساند 
ومها .. ولهذا کان الحکیم متجاوبا فى السنوات الآخيرة 
مع فكرة السلام » ولهذا كان الحكيم قبل هذا ایض 
متجاوبا مع روح الحقبة الناصرية . ولكن عن اقتناع 
شديد .. ولكن تو فیق الحكيم نجا تماما من « العمالة » 
( بمعناها الواسع كما قلنا ) فلم نعرف ابدا انه جامل من 
حل صداقة أو طمعا فى مفنم أو خو فا من مغر م ۰۰ 
وربما کان هذا هو سر الاحتر ام الشدید الذی كان فى 
نوس جميع من عر فوه له ولادئه . وربما کان هنا 
هو السبب فی أن تو فیق الحكيم عاش فقیرا ( او بخیلا ؛ 
الى النهاية .. ولو لم تكن هناك روح التکافل الاجتماعی 
والتقدير المعنوى ‏ أو بقايا منها فى مصر ‏ لريما كان 
تو'فیق الحكيم قد عانی اشد الماناه فی حياته ولحظاته 
الآاخيرة التى استمرت سنوات . 

ممیت 


كان تو فصق الحكيم من آکثر الادباء اهتماما 
بالسياسة الثقافية لبلاده .. وبادارة الحركة الثقافية 
قیها » ومنذ آعوام ليست بالبعيدة اعد الحکیم تفر برا على 
من اعظم آهل ثقافتنا ذکر١‏ > ولقی الحكيم تشدیر هم 
¥ فکار ه التی رای بعضها التور بالفعل ء 


۹۲ 


وحين كانت صحافتنا قد اخذت تهیء الاذهصان 
لو قف بعض المحلات الثقافية متعللة فى هذا بعدم 
توز بع هذه الحلات لعدد کبیر من النسخ كان الحكيم 
بہدی عجبا شدیدا من هذا الفكر ٤‏ وقد بادرنی بالحدیت 
فيه على النحو التالی : ۱ 


هل رایت فی بلاد الدنيا ان القطار ( او الطائرة ع 
لا يقوم فى موعده المحدد اذا لم يكن فيه كفابته من 
الركاب ۶ هل يؤجلونه حتى يأتى العدد المناسب ؟ 
ويضحون بمصالح الناس الذين جاءوه وررکیوه فی موعده؟ 
هل يلغون القطار رقم كذا القائم فى موعد كذا ... 
ولم اکن اعرف حقيقة مقتصده من هذا السؤال .. 
ولکتی فى فرح الشباب بمعلوماته عقبت بالقول ان هذا 
مو جود الى حد ما قی مصر > فاندهش الرحل اندهاشا 
شسدیدا وقال أفهم ان بكون ذلك نتيجة اعطال 
أو اصلاحات اما ان کون من أجل استقدام ركاب 
فلماذا ؟؟ فأخذت افصل له القول فى طبيعة عملا 
سيارات البيجو التى تقوم بنقل الركاب بين اقالیمتا 
الرقازيق ) ... 

ندهد الحکیم بعد هذا الحدث و قال : 

اذن فقد وجدت اصلا لا بفعلون فی شأن الحلات 


1۲ 


الثقافية .. والسرحیات الكلاسيكية التی تعرض على 
السرح القومی . 

۱ اد اد پا 
السرة الذاتية : 


لم یکتب توفیق الحكيم سيرته الذاتية فى کتاب 
واحد على نحو ما فعل طه حسين أو آحمد امین » ولکنه 
استطاع أن ستفل حیاتنے ( التی لم تحفل بكثير من 
ال#حدات الصعبة أو الصعوبات التجددة ... ) فی أكثر 
من عمل أدبى ۰ 


ومن الطریف أن ناشرا لبنانیسا وضع ذات مره 
عنوان ( حياتى ) على واحد من كتب توقيق الحكيم التى 
تناولت فترة من عمره المبارك » ولم يكن من الصعب أن 
يتقبل القارىء الكتاب هذا العنوان بدبلا عن العنوان 
الأصلى « سجن العمر » . 

وقد قلت للاستاذ توفيق الحكيم فى تضابت 
مقصود ان كتابه « حياتى » فيه كذا وکنا .. جاء 
هذا عرضا قى اثناء حديث عن قضية فرعية .. فاذا به 
بتساعل 9 


و هل ہجوز أن اسمی کتابی حیاتی یز وأحمد آمبن 
قد سيق الى هذا المتوان » انما هو سجن العمر قعل 
یه الناشر هذا الذی قعل ۰ 


۹ 


واضح اذن أن توفيق الحكيم لم یکن حين اسعفل 
صبانه قی آکثر من کتاب بخيلا وانما هو حر اس على 
1 بکرر ما سبق اليه زملاؤه آو زميله احمد أمين بالدر حة 
الأولى . 


ثم هو قد کتب ( .. قبل أن تكون له حياة طو بلة 
وقائع من حياته فى عمل مثل « عصفور من الشرق » . 
لماذا اذن لا بتكمل الحكيم الخط الذى نداه ‏ مں 
دون قصد فيكتب عن المراحل المختلفة كنبا مختلفۃة 


ریما کان هذا هو جوهر الفكرة ف کتابات الحکبم 
اڑل حعلت سير ته الذاتية مادة خصبة لادب عظیم وفن 
راق 
دیدجت 


تر جهة الآداب اة 3 


ریما خات مؤلفات تو فیق الحکيم من الترحمة 
رغم كل ماف الترحمة من تنویر .. هل كان تو فیسق 
الح کیم دؤثر البعد عن هذه العملية ( الصعبة 
المملة التی قد تستهلك وقته لیوفر هذا الوقت 
للابداع ہ. لینتج اعمالا تحمل اسمه فى المقام الأول 
ہن ب المقام الثانی ( أو الأول مكرر لو كان فى التر حمسة 
أبداع واضح ) ..٠.‏ ریما تكون الا دابة على هذا النحو 


10 


مقنعة » ولکن الذین عر فوا الأستاذ توفیق الحكيم حق 
العر فة قد لايوافقون على هذه الاجابة .. فقد کان 
الحكيم رائدا من رواد التأصيل الفکری الحقيقى الذين 
یعنون کل العناية بالبحث فى انفسهم عما يواجهون به 
الواقع قبل ان ببحثوا عن العقاقیر . 


ولهذا كان الحكيم کثیر الاستشهاد .. و لکنه لی 
يكن ایضا من الذين بزعمون أن فى وسعه الاستفناء عن 
کل ما هو خارج اطار حضارته . 


ثم هو مع هذين الخلقین الذی وازن بینھما على 


خر ما کون قادر على أن تصدی بالتحارب الجد ند 
تکل الاحداث الطارئة على خر ما کون . 


e 
: كيف دخل الحكيم الحياة الأدبية ؟‎ 
حین اخرج توفيق الحكيم مسر حية « آهل‎ 
الكهفا » الى الحمهور الحد ود ا منتصف الثلاثینات‎ 
. واجه موققا طريقا‎ 


فیا هو قد طبع المسرحية » واذا به آمام آعداد من 
المسرحية لا بدرى ماذا بفعل بها .. ولم یکن بومها 
مقيما فى القاهرة ولا مستوظفا فيها ( اذن فهو قد كان 


a» 
۰۰ 


من آدباء الاقالیم كما بحلو لنا أن نسمی اليوم الادباء من 
خارج القاهرة حيث تصعب الجامنات والثللية 
القاتلة ... ) . 

واذا هو بتجه الى عيادة صديقه الدکتور محمد 
کامل حسین التی لاتزال قائمة فى شار ع صر ی أبو علم 
بالقرب من المطبعة التى طبع فیها کتابه فیحفظ فى حجرة 
من ححر اتھا الواسعة هذا ا لف العظیم ۰ 

ریما كان لیہنھ الواقعة بالذات اتر فى توطیسد 
صداقتى بالحكيم .. فقد كان بسعد جدا یکل ما هو 
من طرف كامل کین میں هو “سيد اٹ لا شت 
حن رجل لم آره » وكان الحكيم يسعد بالكتابة التى 
لا تتاثر بالرؤية المباشرة لشخص صاحب الفکر .. ريما 
من كثرة ما جاءه من نقاد 5 ودارسين من العالم آجمع ا 
وم! كرروه على سمعه من الأسئلة المتشابهة . 


ولكن توفيق الحكيم بوزع « جوهرنه » أو يبوزع 
صورا من جوهرته على كيار المثقفين فاذا هو يلقى من 
التقدير آقدارا متعاظمة . 

يفتح الصحيفة فى الصباح فيجد طه حسين بٹنی 
الثناء كله على ما قعل توقيق الحكيم .. وق صباح 
آخر بجد استاذ الفلسفة الاسلامية ( الذی اأص 
قِما بعد شیخا للحامم الأزهر ) بتحدث حدشا كله تقو 
وتقييم صادق . 


1¥ 


رم ۷ ب توقيق الحكيم ) 


هل كان فى وسع المجتمع الصری فى ۱۹۸۰۲ مثلا 
ز أقصد منتصف اشغمانیات ) آن يستقبل تجربة مثل 
تجربة تو فيق الحكيم بمثل ما استقبلها به سنة ۱۹۳١‏ 


1 


(أى منذ نصف قرن .. ) ام لا ؟ 

آغلب الظن أن لا .. فلاشك أن الانصاف بقتضینا 
آن نذکر الى جانب عبقرية تو فيق الحكيم عيقرية المجتمع 
الذى عاش فيه توفيق الحكيم .. حتى وان سجل 
الحكيم نفسه معایب هذا المجتمع أو مآخذه عليه فى 
أعماله » فقد كان ييفى الاصلاح ٤‏ .. من ناحية اخرى 
ققد كانت أمام الحكيم فقرصة ليكتب ما كتب وليلقى 
ما استحق من تقدير بفضل وحود طائفة من المستنیرین 
على أعلى المستوبات بين النقاد ( طه حسين ) وأساتذة 
الحاممة بل وعلماء الدین آنقسهم ( الشیخ مصطفی 
عبد الرازق ) ۰ ولیس هذا تقلیلا من قدر توفيق 


الحکيم .. ولکنه معتی كان الحکیم نقسه بحرص على 
التشیه اليه . 


E 
: مسرح الحكيم‎ 
ریما كان اقل تقدیر یوصف به مسرح الحکیم هو‎ 
الريادة » فبعض الذين یحبون أن یکتفو١ بالنظر الى الدب‎ 


فى ضوء المذاهب التى درسوها لا بحدون صعوبة فى 


A 


انتقاد كثير من الجزئيات فى مرح الحکیم ۰ و لکنهم 
أن بتجاهلوا قدره حتى لو اکتشفوا بعض الخدوش فى 
واحد أو أكثر من الحجارة التى تظهر وكأنها تكون هذا 
الهر م .٠‏ وهم لهذا تدار کون آنقسهم بالقول بر بادة 
مسرح الحكيم . 
عد > 3 

حتی قال أن بسنقر اللفظ : 

ولقد وضع الحكيم اسس السرح العربی حتی قبل 
أن ستتر هذا اللفظ للدلالة عن هذا الادب الراقی .. 
ربما كان كبار النقاد لايزالون يطلقون على مثل هذا 
الدب تعسر فن ال لتم 0 فقفحصسب © حتی هله حسم 
( نقسه ) حين تحدث فى استقبال الحكيم فى مجمع اللغة 
العربية يقول : 


# الأول مرة طون يفنا كاسنب حاون اي تق فن 
التمثيل باللفة العربية لا يترجم ولا بقلد فيه ولا بتكلف 
ما كان بتكلف الكتاب الذین يحاولون ان شتجوا فى 
التمثيل ٤‏ وانما بقبل عليه كأنما خلق له منذ خلق ء 
وبتصرف فيه كأنما خلق ليتصرفا فيه وليكون کاتیسا 
موثلا لا يظهر التكلف فى حرف من حروف هده القصة 


۹۹ 


ولا یظھر التعب ولا الكد فى شىء من هذه القصة وانما 
هى تأنى سره سهلة کانما أوحيت اليه أو كأنما ألهمها 
الهاما » . يتضح اذن من هذه الکلمسات ان كلمات 
الآدب اسر حی والمسرح ورپ الح لم ترد على الاطلاق 
حتى الآن رغم مرور ما شرب من عشرين عاما على ما بدا 
فيه تو فيق الحكيم من انشاء المسرح العربى . 
ع2 2 36 

تأصيل السرح سر نجاحه : 

ريما كان سر نجاح توفيق الحكيم فى انشاء مسرح 
عربی أنه انشا المسرح من آصول عربية .. أو أنه 
استطاع الوصول الى اصول عربية يمكن انشاء مسرح 
على آساسها .. وببساطة شدیده فقد استطاع توقیی 
الحكيم فى « اھکل الكهف » أن يجمع بين تراثين هامين 
ببساطة واقتدار .. ففى أهل الكهف جمع الحكيم بين 
التراث العربى الاسلامى متمثلا فيما ذكره القرآن الكرم 
من شأن اهل الكهف فى السورة التى تحمل اسم 
« الکهف ».. « وبين التراجیدیا الاغر قيٰة » . 


آحسن الأعمال أولها : 


ريما بصدق على « ]هل الكهف » القول القائل. 
ان احسن الأعمال هو أولها .. فقد التيه الحكيم بفضل. 


ہا 


کتابات من نقدوا المسرحية بومها ومن بينهم طه حسين 
والعقاد واحمد امین ومصطفى عبد الرازق الى عناصر 
القو 5 قى تأليفه السرحی > واذا هو ستلهم التاريخ بعد 
ذلك قى عدة مسرحيات .. فهو بستلهم التار بخ الثم قی 
والتر ات الشر قى فى مسرحيات مشل « اسزیس. ”» 
و« السلطان الحاثر » و « شهرزاد » .. ثم هو بستلهم 
التر ات الاغریقی آلقدیم فى « بحمالیون » و ( أودسب » 
و « براکسا » .. كما بستلهم التر ات الفربی العاصر 
بعد ذلك فى عدد آخر من المسرحيات ۰ 


اد د عد 
الاخلاص لفكرة المسرح : 


هكذا ظل توفيق الحكيم مخلصا لفكرة المسرح : 
بعالج به المشكلات القائمة وبطرح فيه وبه رأيه فى القضايا 


الكثير ون من بعده تحت شعار الواقعية : التى كانت 


فى البدء جميلة طريفة » ثم هی اليوم قد تكون مبتذلة الى 
اقحصى حدود الابتذال . 

نعم .. کان توفيق الحكيم بؤمن بأن الفن يتبغى 
أن کون 2 اطار ( أو فى ثوب ) من الثقافة والتاريخ 57 
آو علی "قل تقدير بنبغى ان ستعد عن (المباشرة ) ق 
العناول . 


۱۰ 


التجاوب مع تطلعات الجتمع : 

وظهر هذا جلیا كذلك فی مسرح الجتمم الذی 
استطاع تو فیق الحکیم من خلاله ان یجمل الأدب بتجاوب 
مع قلورة ۲۳ بولیو ۱۹۵۲ ۰ ومع هذا فان ترفسم 
توفیق الحكيم بمسر حياته فى مسرح المجتمع « من 
الوقتية والمباشرة هو الذى هيا لهمذه الاعمال 
الخلود والقابلية لتکرار العرض والقراءة على مدى 
الاىام من دون أن يستطيع ای انسان أن يزعم أنه كان 
ف وسع الحكيم ان یکون اكثر ثورية أو معاصرة ۰ الخ 
هذه الألفاظط التی بلى بها الدب العربى النقد العربی ۔ 


> د باج 

ااسودات : 
ربما كان تو قيق الحکیم بعد هذا كله صاحب فضل 
ق ( تفتیح ) عیون الأجيال التالية له من السر حیین على 
الستحدت ( آو الودات الحديدة ) ق المسرح الأوربى .. 
ولکن الاهم من ذلك أنه كان صاحب الفضل الأول فى 
رسم الطریق الامثل الى التائر بمثل هذه التطورات 
الادبية الهامة ٤‏ و هو لهذا حين بو لف مسر حية مثل ( طالع 
الشجرة ) لتكون باكورة انتاجه فى مسرح اللامعقول اعود 


۱۰۲ 


ليستلهم التراث الشعبى © قيهديه ذكاؤه : أو تهدبه 
نقافته الى هذا المثل البسيط الذى يقول : « با طالم 
الشجرة .. هات لك معالد بقرة .. تحلب 0127 
بالملعقة الصینی » . 


وهکذ! وق بساطة شديدة بجد الشاهد العربی 
: أو القاریء العربی ) فى هغه السر حية لامعقو لية الشکل 
وقد اراحته من لامعقولية الضمون .. فلربما کان تو فيق 
الحكيم آکثر الناس حمیما فى معقوليته لا فى مسر حیانه 
فحسب عليه رحمة الله . 


لم يكن يشاهد السرح العربی : 


بقيت نقطة آخرة لابد من الاشارة الیها » فقد کان 
الحكيم رائد المسرح من أقل المؤلفين حضورا لمسر حياته 
عند تمثیلها أو فى تجاربها .. ولم یکن بعسدر ف هذا 
عن كراهية ال هذا السلوك » وانما لانه کان بحکم نظام 
حا اوس لا تخب السهن 6 نيا "سار هنا الصرن 2 
لا تعمل الا مع انتصاف اللیل وكان الحكيم بتمنی أن 
بکون عندنا نفس النظام الو قتی للمسارح الآدبية التی 
تعود علیها .. ولکنه للأسف مات قبل آن بکون عندنا 
هذا الاهتمام بالبكور المسرحى . 


بد بد 2 


ماذا نفتقد من آدب الحكيم 

ماذا نفتقد بغیاب أدب الحكيم ؟ هل حقا یمکن 
لأحد أن يملا الفراغ الذی خلفه تو فيق الحكيم > 
الحفيفة أنه لا أحد يستطيع أن نملا فراغ توفيق الحكيم 
أبدا » ولكن الذى لاشك فيه أن تو فيق الحكيم لم نيترك 
فراغا فى الأدب العربى لان هتو لی بنفسه استکمال کشر 
من الأو حه والاش کال التى بلزم لرقى هذا الأدب 
وحداتته وحودها قيه .. فهو اذن قد قام ند ور هام 
ی انشاء وتر قية الأشكال الأدبية الجديدة والمستحدثة ¢ 
وق استثاره الناس حول معان وآفکار جد رد5 4 ویو ضع 
اقدام الادباء على مناح مختلفة لعالحات مستحدئة .. 
ریما لا بستطیع واحد منا ان يزيد انتاج تو فیق الحکیم 
فيؤلف كتابا أو مسرحية بضاف الى رصید الحكيم .. 
ولكن الذى لاشك فيه أن كثيرا من الأعمال الأدبية من 
نصف قرن لاتزاح متأثرة بتوفيق الحكيم وهی امتداد 
له بالطیع 8 

2 E 

آکثر الآأدباء لببرالية : 

هل ستطیع احدنا بعد هذا ان يزعم آنه آکثر 
ليبرالية فى الفن والادب من توفیق الحکیم .. هذا هو 
جوهر الاحابة على السؤال الذى قد بتداعى لواحد من 


۱۰ 


الجيل القادم بعد ثلاثين عاما حين یدرس الادب ونار بخه 
فيجد توفیق الحکیم لامعا طيلة هذه الفترة كلها ۔ 
لأنه ببساطة شدیده کان ينمو مع الزمن ویزداد نصا 
و تفتحا مع الزمن .. وهذا هو المفروض فى الکائتات 
الحية .. ولكن كثيرا من الفکرین يأبون على انفسهم ان 
یظلوا بروح الکائنات الحية » ویصنعون لأنفسهم منذ 
مرحلة مبکرة هیکل مومائیا بحتفظون بأنفسهم فيه .. 
على النقیض التام من هؤلاء کان تو فیق الحکیم الذی لم 
يفت یجدد فى انتاجه وف أسلوبه حتی آخر لحظة من 
( الو قت الضائع ) فى حیاته رحمة اللہ . 


الاب الراسع 


نار الاديية لتوفیق الحکیم 


1ٹار الادبية لتوفيق الحكيم 


ئسة روحانية : 

لم لکن الأستاذ الحکیم حين پر تب مؤ لفاته بخضع 
الترتیب الزمنى ؛ وانما كانت عنده لمسة روحانية تجمله 
یقدم کتابه عن النبى صلی الله عليه وسلم ١‏ محمد ) على 
كتبه جمعا » رقم أنه خامس هذه الو لفات من حيث 
الصدور ... ملاحظة لابد لنا أن نسجلها قبل أن نتحدث 
عن أعمال الحكيم التى بجدها القاریء مرتبة زمنيا على 
خر ما کون . 

۱ د د اد 
قائمة الۇلغات : 

کان توفيق الحكيم حريصا فى كل كتبه على أن بورد 
قائمة بمؤلفاته بتبعها بقائمة أخرى بالتر حمات التى 


1١.5 


نشرت لبعض هذه الولفات > وكان الحكيم ریما بحك 
طبيعته الحريصة على التأكد ء وريما بحکم الخيرة (اق 
منصب مدر دار الكتب ) حريصا على أن بوفر لناقده 
آو دارسه هذه القائمة مع كل كتاب كأنه یکفیه عنساء 
البحث عن التعریف يموٌلفات تو فيق الحكيم . 

ولابد أن نذکر أيضا أن توفیق الحکیم كان کشر ۱ 
ما يهمل ذكر بعض الكتب التى حملت اسمه والتی لم 
تكن الا تجمیما لرسائل أو مقالات صحفية ... الخ . 

3 2 

يسهل اذن علينا أن نعرف بمؤلفات تو فيق الحكيم 
معتمدين على القائمة الجميلة التی نظمها بنفسه ‏ رحمة 
الله عليه _ فى صدر واحد من آخر كتبه وهو كتايه 
التعادلية والاسلام والتعادلية . 

بد بد E‏ 

الأعمال الجمصة : 

ينبغى لٹا فى البداية آن ننتبه الى ان مجموعة كبيرة 
من الاعمال المسرحية التی تتداولها الألسنة والااقلام 
متسوبة الى توفيق الحكيم صدرت فى عملین أو مؤلفین 
ققط ‏ هما مسرح المجتمع ( الذى صدر عام. ۱۹۵۰ 4 
والمسرح النوع ( الذى صدر عام ١565‏ ای بعد ٦‏ ستوات 


1١٠ 


من السسفر الأول ) ۰۰ يضم کل ھصذین لمو لفين 
۱ مسر حية تتفاوت فى تاريخ كتايتها منف العشر بنیات 
وحتى صدور هذين اأؤلفين . 
میمت 

مسرح ااجتمع : 

فأما مسرح المحتصمع فقد لهج الحكيم فى ترتیب 
مسر حياتئه نهجا منظمسا جدا فهو بحصل للمسرحية 
مص در[ 4 ويس می هنذا العنی من وحی .مه 
وهکذا تجد : من وحی آخلاق الجتمع > من وحی الطبائع 
النشرية ١‏ من وحی الحركة: النسوية »من :وحن الحياة 
الزوجية ... الخ ) . تحیث يسهل على الباحث عن 
مسرحية معينة ( فى سرعة ) أن بجد السرحية التى قد 
قناسب المقام .. كما بحدث فى بعض الأحيان فى اختيار 
المنصوص المسرحية للعروض الجامعية . 

ثم هو بردف هذا « المن وحی » باسم المسرحية ثم 
بعر ف بالمسرحية ذكر! عدد فصولها مثلا .. على التحو 
التالى : 


من وحى اخلاف المحتمع ( بين بوم وليلة ): قصة 
تمثيلية فى منظرين .. الخ . 


E EK 


السرع النوع : 

آما المسرح النوع فقد اکتفی الحکیم فى فهرسته 
وترتسه بذ کر قو أو بح كتاية هذه المسرحيات > وعدد 
فصولها » وربما كانت اشهر هذه الاعمال : رصاصة 
فى الم لقلب ( وهی فى الأصل مسرحية من ثلاث فصول ) 
والأيدى الناعمة ۱ وهی من أربعة فصول ) . 

وق هذا ( المسرح المنوع ) انمساط عديدة من 
مسر حیات الحكيم التى راد فيها قومه وادباءهم الى آفاق. 
جديدة للفكر السرحى والآدب المسرحى . 


XE EE 
: هل نشر کل مسرحياته ؟‎ 


ريما بجعلنا هذا نطرح سؤالا : هل نشر الحكيم 
( فى كتب ) كل مسر حیاته التى نشرها من قبل فى الصحف 
والدوريات . سؤال قد بجد الجواب بالایجاب : حين 
بلاحظ الدارس تفاوت تواریخ تآليف ۲۲ مسرحية یضمھا 
السرح النوع مما قد یدفع الى اصنار حكم بان الحكيم 
حرص على تجميع كل هذه المسرحيات فى كتاب ولكن 
الحقيقة ریما تكون على خلاف ذلك تماما .. وهو 
مالا بمکن الجزم به الا بعد صدور دراسة ببليوجرافية 
ممتازة کتلك التی بعدھا الاستاذ الدكتور سعد العجرسى 
فى مجلة عالم الكتاب أو التى بقدمها الدكتور حمدى 


1۲ 


وربما تکون هذه الدراسة مقدمة لدراسة اخری تعطینا 
فکرة عن تقدير الحكيم لأعمال المسرحية .. ولأعماله 
غير المسرحية انضا . 

عاد عاد جر 
خلود الأعمال الآولى وشهرتها : 


ريما يصدق القول القائل بأن أبرز أعمال الحكيم 
حتی اليوم هی أعمال آلسسنوات الأولى : وهی من باب 
۱(صنیف ۳ روایات و ۳ مسر حیات ۰ 


قأما المسرحيات .. فهى آهل الكهفا ( ۹۲۴ ) 


وشهرزاد ( ۱۹۳۶ ) والسرة الحوارہة ( محمد ) 
? 1۳7 ) ۰ 


اما الروابات قهی عودة الروح ( ۱۰۳۳ ) و بومیات 
نائب فی الأرياف ۱ ۱۹۳۷ ) وعصفور من‌الشرق ۱۹۳۲۸۱ ۰۱ 
وربما کان ( التقدیم الفتی ) أو ( اآلتناول ) لهده 
الأعمال ذا دلالة قوبة على خصوبة قکر الحكيم .. 
فالجمهور بری عودة الروح التى هی فى الأصل ( رواية ) 
براها مسرحية تقوم ببطولتها نعيمة وصفی .. ویری 
بومیات نائب فى الآرياف وقد تحولت كثير من اجزائیسا 
الى أعمال تمثيلية .. وهكذا . 
عاد EE‏ 


1١1 


) ۴ پل بت تو قمق الحكيم 1 


عام مثمر : 

تم ان المطابع ف عام ۱۹2۳۸ و هو العام الذدی شهد 
صدور « عصور من الشرق » اخرجت للحكيم أربعة 
مطبوعات أخرى دیما لم تحظ بنفس القدر من الشهرة 
وذیوع الصيت . 


روایة ممتازة بلاشك و لکنها لم تحظ بذات القدر من 
شهر 5 الروایات الثلات السابقة علیها . 


ومن هذه الو لفات ( عهد الشیطان ) وهی مجموعة 
قصص قصيرة وربما كان لها نصيب من الشهرة بفوق 
نصيبها لو صدرت قبل عشر سنوات لتوفيق الحكيم 
نقسسه . 

اما أن بصدرها رائد السرحية باعتراف العمالقة 
فأمر قد بجعل النقاد العرب ( مهما کانوا اصد قاء ) 
بترددون فى الاطراء على فنان واحد منشىء فى مجالين ق 
افل من عشر سنوات !! 

وهناك بالاضاقة الى هذين العملين مجموعتان من 
المقالات نشرهما الحكيم تحت عنوآنين مختلقین « تحت 
شمس الفکر » و « حمارى قال لی » . 


¢ 


كنب المقالات : 


سنلاحظ هنا آن الحكيم کان دائما ما بجمع مقالاته 
١‏ المنشورة فى فترات متقاربة ) تحت عنوان واحد فى کتاب 
واحد > ویصدره للناس .. هكذا كان بفعل آترابه » 
من امثال طه حسین » والعقاد » وأحمد أمين ہ. ولکن 
كان الحكيم اکثر تقننا فى اختیار عنوان الکتب »> وق 
جعلها ذات عتاو بن مختلفة مما ہو حی يتنو ع القاصد 
واللباب . على خلاف آحمد آمين الذى حعل معظم مقالانه 
فى سلسلة من الكتب التوالية هی قيض الخاطر ۱ : ۲ > 
۳ مب الخ ۰ 

وعلی خلاف العقاد ( أيضا ) الذی سلك مسسلکا 
وسطا بين الحكيم وآحمد آمین حين عبر عن نفسه صراحة 
ف مقدمة کتابه » بین الکتب والناس » فقال : أن هصذه 
المجموعة من القالات شبيهة بالمجاميع السابقة ومنها 
« الفصول » » مطالعات على خلاف العقاد فان تو قیق 
الحكيم ترك كل هذه التقدمات والتحمیعات وعر ضص 
القارىء مقالاته كما نشرت وان اختلف الترقیب ٭ 

هل كان الحكيم أكثر ذكاء .. هل كان اقل دقة > 
هل كان الفن فى طبعه متغلبا على التوثيق .. اسئله تحتاج 
الى دراسة ومقارنة لا الى مجرد حكم عاحل أو متعجل . 

36 ود‎ e 


110 


هل لنا أن سرد للقارىء بعد هذا عناوین الكتب 
أصدرها الحكيم والتی كانت فى الاصل مجموعة من 
المغالات لها تواريخح صدور هذه الکتب . قد بكون هذا 
مفيدا فى حد ذاته » ومع هذا فهو يعطينا فكرة عن 
( الفحوات ) الزمنية بين هذه ( التجمیعات ) لأعمال 


1 


۲ 


o 


٦ 


توفیق الحكيم ۳ 


تحت شمس الفکر 

حماری قال لی 

من البرج العاجی 

تحت الصباح الأخضر 

زهرة العمر - ( سيرة ذانية رسائل ) 


شجرة الحكم 


1A 
A 
1111 
۱۹: 
155 


۱۹:۰ 


( فى السثوات الأخيرة اعاد الحکیم اصدار هذه 
الحموعة من القالات تحت عنوان « شجرة الح‌کم 
السیاسی ق مصر ) ) . 


۷ د قن الآدب 


۱۱۹ 


110۲ 


آوصاف اخرى : 


و هنال بعد ہذا مجموعات آخری لم تا الحكيم 
أن يعطيها و صف مقالات واتما اعطاها أوصاف 
ذذ کر ها قرن كل منها كما ذكرها هو . 

لم ل تأملات ق السياسة ( فكر ) 1104 

۹ - التعادلية ( فكر ) 


أخرف 


1100 

٠‏ سجن العمر ( ذکریات ) وج 

۱۷ ) رحلة بين عصرين ( ذکر بات‎ ١ 

اه عود الوعی ( ذکریات اة ) ۱۹۷ 
۳س فى طرش عودة الوعی ( ذکرؤچات 

سیاسية ) +9 غ 


ها آنت ترى الحكيم فى هذه الرحلة ( ۱۹۵۶ - 
۷ بعطی آعماله الفكرية ( الخارحه عن أطار الأشكال 
ألفنية التی اشتهر بها ) أسماء تتراوح بين الفكر 
والذكريات والذكريات السياسية . 


5 


تم ١ذ1‏ هو بعود الى و صقف هذه الكتب الملحمعة 


بالقسالات ۔ 
15 بين الفکر والفن 1۹⁄7 
هل أدب الحياة ¥7 
٦۔‏ تحدیات سےا ۲۰۰ ۱۹۸۰ 


11¥ 


وق عام ۳ صدر ۱ لحکیم کتابه الآخیر التعارلية 
والاسلام والتعادلية تحت باب الفكر أيضا 5 
و 36 


فهذه اذن ۱۷ عملا من آعمال الحکیم تخرح عن 
الأشكال الفنية يمكن لنا أن نضيف اليها ٤‏ أعمال اخری 


پوت ان 
سان سک( وار 35 
عصا الحكيم ( مقالات حوارية ) ١565‏ 
حدیث مع الکواکب ( حوار فلسفی ) ۱۹۷ 
ملامح داخلية ( حوار مع المؤلف ) ۱۹۸۲ 


قتصیح لد تا قائمة بو احد وعشر بن عملا للحكيم 
لا هى بمسرحية ولا برواية ولا بقصة ولا بمجموعة 
قصص ۰ وانما هی كما عبر هو مجموعة مقالات » أو فکر 
او ذکر بات ومن بين هذه الأعمال نجد ثلاثة اعمال تناول 
فيها الحكيم سيرته الذاتية هی : 

ب سجن العمر . 

ہے رحلة بين عصر بن ۰ 

ولیست السيرة الذاتیة لتو قیق الحکيم یق هذه 


11A 


الاعمال فحسب ٤‏ و لکنها متوزعة ومنتشرة ایضا فى اعمال 
أخرى كما بعرف القرار جمیعا مثل عصفور من الشرق ٭ 
عدالة وفن ٤‏ ويوميات نائب فى الاریاف ۶ وعودة الروح 
شتا . 


واحد وعشرون کتابا من مو لفات الحكيم لا تتخ ذ 
الأشكال الفنية التقليدية ۰ ولکنها تخطی عند الناس 
نما تخطى نه مسر حياته ور واباته و محمو عات قصص> ۔ 


3 EE 

حباته من کنسه : 

ریما بجوز لنا أن نستطرد هنا لنروی عن تو فیق 
الحكيم نفسه عليه رحمه الله أنه كان سعیدا بتناول‌آعماله 
على النحو الذی كان بحیده الناقد الاستاذ محمد الس 
شوشة لاعماله حیث كان ربط بيتها حمیعا راوسا 
قصة حياة الحكيم من دون أن يكلف الحکیم عناء الحوار 
التاقد الكبير انه نفهم أعماله وحياته ولا نتعےہ کثم ۱ كما 
أنه لا بحمله فوق طاقته من الاعتراف > اذ نظهر هذه 
السيرة التى كتبها شوشة على الها اجتهاد منه وهو 
آمر کان بسعد الحكيم حدا أو على الآقل لم كن نو قعه 
ىق حرج أو ضيق . 


ہمت 
114 


ومازلنا مع الأعمال « النثرية » لتوفيق الحكيم فاذا 
بنا نجد آنفسنا آمام سوال مهم حول دور تو فیق الحكيم 
فى النقد وبخاصة بعد أن قرانا ضمن مؤلفاته اسم كتادين 
هما مجموعة من القالات فى الواقع » ولکنهما ينبئان عن 
مذهب لو فكرة نقدية وهما بالتحديد . 


ل قن الادب ( مقالات ) الذی صدر عام ۱۹۰۳ 
بين الفكر والفن ( مقالات ) الذى صدر عام ۱۹۷/۲ 
والحقيقة أن هدس الكتابين لا بمثلان کل حهد 


تو فيق الحكيم فى فن الآدب والقن وانما هما بجممان 
عددا من القالات فى هذا الشان . 


وربما یکون هذا هو المقام المناسب للاشسارة الى 
دراسة الحكيم التى آسماها « قالبنا المسرحى » التى 
ص كرت عام 11V‏ فقبهذه تكتمل الفكرة عن مذ هب 
الحكيم وآراء الحكيم القيمة ق هذا المجال > وبالطیم 
قلا تجوز لنا أن ننسى أن كتابه « التعادلية » هو التعبير 
عن مذهبه قى الحياة والفن كما كتب هو نقسه . 

E E E 

تفسر القرطبى : 

تكتمل لدینا حتی الآن قائمة بكتب أدبية للحكيم 
( ليست من الاشکال الأدبية التى هى الرواية أو القصة 


۱۰ 


أو المسرحية ) ( تبلغ الأعمال الروائية والقصصية كما 
سیاتی ۱۳ مؤلفا .. والأعمال المسرحية € مؤلفا) .. 
وهناك عملان سنتحدث عنهما بعد الروانة والمسرح قد 
بنتمیان الى الشعر .. ما هو العمل الذی ینتمی الى 
الأعمال غير الشعرية وغير الروائية وغير المسرحية ؟ انه 
تلخيص تفسير القرطبى الذی اسسماه الحكيم مختار 
تفسیر القرطیی ۱ ۱۹۰۷۷ ) وهو عمل عظيم بحتاج الى 
جهد حقیقی فى دراسة فلسفة الحكيم فى التاخيد 
الاختيار والمواءمة والقهم ۱ 55 
لا مجرد النظر الى جهده فى هنا المجال على أنه عمل 
تلخیحی فحسب .. هذا عمل رجصل قارب الثمانين 
( فى ۱۹۷۷ كان الحكيم قد اقترب كثيرا من الشمسائین ) 
وقد نثره على التناس ولم بجد صدی كثيرا لما فعل 
فهل حرام على مثله المفكرين أن يقتربوا من مثل هذا 
الملحخيط ؟ 


له 
الديتى العمیصحق 


بد بد عد 
مسرح الحكيم : 
ها نحن ننتهى من الأعمال التثرية لتوفيق الحكيم 
من سيرة ذانية وذكريات وذكريات سياسية وحوارات .. 
ومقالات ودراسة لنصل الى اللب .. الى جوهر ادب 
الحكيم رائد المسرح العربى > فنجد قائمة طويلة من 
المسرحيات التى فاقت بعضها ٤‏ بحتار المرء كيف بقدمها 


1۲1 


القارىء فلا بجد خیرا من التر تی تيب الزمنى كما فعل. 
الحکیم نفسه ( باستشناء واحد حين قدم کتابه عن محمد 
اللسيرة الحو ار ة علی كل مولفاته مسر حيات وغیر 


هذه المسر حيات هى أساس مسر حنا المعاصر بكل. 
مذاهيه » وهی معلم من معالم نهضة مصر لا المسر حية 
ولا الثقافية فحسب » ولکن التهضة الحضارنة كلها » 
أو فلنقل النهضة على الاطلاق . 


ولنقرا معا اسماء تدل على تقافات عميقة و معالحات. 


ذكية : 
۱ - اهل الكهف ۱ ۱۳۳ 
۴ شهرزاد ۱۳ 
٣۳‏ اندم محمد 11۳7 
٤‏ م براکسا ( او مشكلة الحكم ) TIYA‏ 
و . بجمالیون ۱۹۱ 
> ل سليمان الحكيم ۱۹:۳ 
۷ - اودیب ۱۹:۹ 
۸ - الآندی الناعمة 110۹ 


1۲ 


5 ب آیزیس 
٠‏ الصففة 
۱ سا لعبة الموت 
٢‏ - أشواك السلام 
۳ - رحلة الى الغد 
5 - السلطان الحائر 
۵ لا با طالع الشدرة 
٦‏ ۔ الطعام لكل قم 
۷ ليد سی اهار 
۸ لس مصير صرصار 
- الورطة 
۰ ے مجلس العدل 
١‏ سے الدنيا روابة هزلية 
۲ ل الحمر 
هذا بالاضافة الى المجموعتين الک تین 
۳ نے مسرح المجتمع 
٢‏ -۔ المسرح المنوع 


سمكن لا انون أن نقول ان مجموع مؤلفات الحكيم 
التى تندرح تحت « مسرحية » ۲ مؤلفا .. ويمكن 
القول انها تحوی ثلاتا وستين مسر حية ۰ کل 
واحدة منها فى كتاب منفصل و ۲۱ ف مسرح المجتمع 
و ۲۱ فى السرح النوع وواحدة طبعت مرة فى کتاب 


ي 


وطبعت ابضا ضمن ااسرح المترع .. وهی الاندی 
الناعمة ٭ 


۳ مسر حية هي ب على الآقل س المتاح أمامتا 
من تراث رائد السرح ( هذا بالاضافة الى أعماله الأولى 
من امثال : الضیف الثقیل ) . 


راجم الآن ما تعمدنا تقديمه من تفصيل القول فى 
مسرحيات مسرح . المجتمع والسرح النوع . 


عد 3 عاد 
روابسات 'الحکیم 8 


ونانی الى روایات توفيق الصکيم فنجدها على 
.على الترتیب ( الزمنی ) ۰ 


۱۳۳ س عودة الروح‎ ١ 
۱۳۷ د بومیات نائب فى الأرباف‎ ۲ 
۱۹۳۸ ل عصفور من الشرق‎ ٣ ٭‎ 


1£ 


7 


؟ سلس اضعب ۱۹۳۸ 


ه سا راقصة المعيد ( رواية قصيرة ) | ۱۹۳۹ 
٦‏ ب الرباط القدس 1555 


وهكذ! نجد الحكيم بتصرف تماما عن الرواية منذ 
5 للماذا هذا هو السؤال القی بنبغی أن تتولی الاجابة 
عنه رسائل متعددة للدكتوراة .. وللماحستیر . 


ثم أبن يمكن تصتیف بنك القلق ؟؟ هل هی روابة 
او شر رہ ہیی کال ساب تنيت سیر النهح ‏ ادن 
للمعنى الذى آراده الحكيم حين وصفها ف عام ۱۹۷٦‏ 
وقد بلغ ما بلغ بأنها « رواية مسرحية » .. وهو بحتاج 
كذلك الى فهم القصود بالتعيم الجديد « المسرواية » ۔ 


بد E E‏ 
وناتی الى القصص : 
١‏ لس عهد الشیطان ١‏ قصص قصيرة ) م15 
۲ تب سلطان الظلام ( قصص ) ۱۹:۱ 
٣‏ ب عدالة وفن ( قصص ) 11o‏ 
٤‏ س ارنی الله ۱ قصص قصيرة ) 110۲ 


۱۰ 


ه ‏ ليلة الزفاف ( قصة ) CEY‏ 


5 اثورة الشياب ( قصة ) ۱۹۷۰ 
یت 

ماذا اتصرف عن الرواية : 

هل یمک لتا آن نزعم آن ١‏ لحكيم كان ق اليداية 
اميل الى القصص القصيرة ؟ لاذا انصرف الحكيم عن 
الروابة و کز على السر جح ۶ 

لماذا ظل ١‏ لحكيم تواقا الى کتابة القصة حت 
۷۶۰ ؟ والروابة المسرحية ( ۱۹۷ ) . 

اسثلة تحتاج فى ظنى الى تقييم دور النقد الادبی 
فى حیاتنا الأدبية واثره على آعمال كبار الكتاب واتجاهاتهم 
فى التالیف والأعمال الادبية . 


ہیوت 


تأتى بعد هذا الى عملین متمیزن من آعمال الحکیم 
ثانیهما « شعر » هو رحلة الربيع والخريف > وقد صدر 
عام ١951‏ وهو آمر يحتاج الى دراسه وعرض نقد 
وتقییم لانزعم اننا قادرين على شىء منها ها هنا . 


1٦ 


واولهما كان « نشيد الانشاد » الذی اصدره 
!احکیم ( ۱۹6۰ ) وجمل تعلیقه عليه « كما فی التوراة » ۔ 


هذان العملان قد يحتاجان دراسة آدبية لعناصر 
لعناصر الابداع الفنی عند رجل مسر حى من الطر از الاول» 
وقد تشر الدراسة تساولات حول موقف الحكيم من 
المسرح الشعرى > ومن الزج بين المسرح والشسعر © 
وبخاصة وقد أصبح من الواضح انه كانت عنده شبه 
تواة لثل هذا العمل > وان لم یکن الحكيم شساعرا 
بالفطرة ؟ 


دراسات كثيرة ریما تشیر كثيرا من التجدید نی فھمنا 
لادنتا القومی وتطوره ومستقبله وربما لا تثیر . 


یت 


مق سبط مه 
ا سفق کے ہیں ج کو دز ۹ ۳7 
تو فیق الحکيم مفکرا عو ا اھ لمن 4١‏ 1 


نو فيق الحكيم اديا ... الل یب سی مم AY‏ 
الآثار الآدبية لتو فيق الحكيم .. ات u‏ لم 1۱۰ 


رقم الایداع ۸۸/۰۱۲۵ 


الترقيم الدولی :۱ 2١38552‏ ۹4۷۷ 


الهيئة الصرية العامة للکتاب 


